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يعيش جارنا طاهى افندى الکاشن اعد خروبية إلى إا ق 
عيشة الصوف المتبتل » يتمبد الهار » ويمجد الليل ؛.و” 
ما بى من فراغه بمطالمة السحف ومتابمة السياسة وصاقبة 
الحوادث . وقد آناء الله ألميّة محيية وتف 
بها حجاب النیب كأنه رسول ينطق عن الوح ؛ 
فلا يتظن إلا محقق ظنه » ولا يتكهن إلا وقت 
کگھانته . وكثيراً ما برى فى النام أموراً لا یلیٹ 
أن براها فى اليقظة . وربما أخذته حال من الذهول 
عن الوجود المارجى تنفذ بسيرته فما إلى غيابة 
الستقبل » فيكون كا يقول أشبه بإلسبى الذى 
ينظر فى فنجال (الندل) يرى ما لا ری » ويسمع مالا یسیع ! 
قص‌علی فى سباح هذا النیر وز رؤیا من وى يقظته لم أجد 
كلام خيراً مها أجمله مقدمة لهذا المدد » وفاتحة لهذا المام . 
قال : كنت فى الساعة التى تفرق بين عام وعام فى تقويم الزمن »> 
وتفصل بين فصل وفصل فى رواية الحياة » غا فى غرفتى أسلى 
رکمتین لله تودينا لمام قضی » واستقبالا ليام أهل... وكان الو 
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9 1 فى سائر المالك الأخرى 


تنخ الد ملا 


الرعيرنات 
يتذق عليها مع الإدارة 


السنة الخامسة عشرة 


الاطر" القار" قد حبس الناس فى الدور فلا ا فى الشوارع 
الحطة( سوا ولا حركة ؛ فوجدت نفسى من خلال الساعة 
ورَعَبة الوحدة وعمق السكون » كأنما تنسرح من وها المادى 
وتندمج في الروح العام والشمور الطلق » ثم تعيب فى طوايا 





سم كناب الند ورقة بعد ورقة » حتى نقع على عنوان 
من الدم مشقودر ٍ بإسجلته يد الأقدار من قايا الدول ومصاير 
الشموب ؛ قتحدّق إلى المنوان؛ وندقق ف السطور.ثم يل إلى" 
وأنا مغمض المينين أنى أرى نقطة صربعة من النور 
"© وتنبسط حتى تصیر فى مثل 
الصحيفة الكبيرة ؛ وأنى قرأت فى هذه الصحيفة 
كلانا كنت نیا كثر الأيام أفكرق بعضهء 
وقد وعته ذا كرق حتى لأستطيع أن أؤديه إليك 
الآن على سرد . فقلت له أعد على بمشه إن شئت 
فقال : اجمل بالك إلى" .ثم انطلق يتلوعن لوح قلبه : 
«قال چون پول الا كرلصديقه الم سام بمد أن غسلا أيديهما 
من دم التتّين الألمانى وححدا الله علىالسلامة : ما هذا الدب الروسى 
الذى ب فى الللاف وأصى على المتاد حتى كدر جموحه سسفو 
السلام » وزوّر بطموحه ممنی النصر ؟ أاسنا با جاهدنا فى سبيل 
الحرية والحق والمدل أولياء اله وخلفاءه ؛ جمل إلينا وراثة 
سياسة المالم ؟ قا سكوتنا إذن عن هذا 
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تنداح فى الجاليق7 












ويكف أخرى. (؟) الجالبق: بواطنالجنون . 
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الدكتاتور الآخر ؟ فقال ال م سام وقد نذ كر أن استجاية رزفات 
کر كبو سك ا : من الطبيىأن ينيو علينا هذا 
الوحشی ما دام طمامه غير طمامنا » وكلامه غير كلامنا » وصرامه 
غيرصامنا» وحن خليقان أن ننظر فى أمسه ؛ فا عندك من الرأى؟ 
قال جون بول وهی يتفض يته على كنب حذاله : الرأى 
عندى أننتندى به قبلأن يتمشى بنا . وسأضع بين يديك موارد 
الإببراطورية » لتضمها إلى موارد اللجهورية » فيكون منهما جي 
ذلك السلاح الذركى الى الذى يحو الروسيا والروس فى بوم 
أو بمض وم . وحينئذ نقسمالكرة ييننا قسمين بالعاول أو بإامرض 
كانشاء, وار كلك آن مختار إماغرب جرينت شأوشعال خط الاستواء! 
وكان الدب ف الوقت نفسه يقول لخليقة استالين : ما هؤلاء 
الذثاب الذين لبوا مسوح الرهبان حتى سلوا وأمنوا » وولنوا 
فياه النلويين حتى بشموا ونوا » وظئوا أن قذائفهم الذرية 
مانستهم من الله فيذوا بثى ( موسو ) » وطنوا طنيان ( هتل)؟ 
إن رسالة الشيوعية إعتاق الونسان من رق الإنسان . وإن زول 
من الأرض استمباد الأفراد برأس الالء وار الم نى 
سبيل المال » مادام على ظهرها ناطق بالا ليرب . ومن الخال أن 
يتحالف المير والشر » ويتا لف الصلاح والفاد . فبيلنا إن 
أن أن نعمم زسالئنا ٤‏ وت نتمم إنانيتنا» فنبيد هذه الجرائيم بماعيأء لنا 
امن كرك الال ومجرت الم فيلر الكون ريسل لجع . 
وما هى إلا مواضمة الرأى يين رب الشيوعية وزانيتها حتى 
انبثت عيون الروس فى خاب اتجلترا وأممريكا تبحث عن أوكار 
الطاقة الذرية . وفى ساعة من ساءاتٍ الليل الكافر أرسلت عليها 
سوارخ روسية ألانية | TE‏ لت 
الأرض كلها بشم ثوان » ثم سكن ازال وسكن ممه کل ج 
وانقض" به کل م . 
وأصبح السباح الأغير الداى فإذا المام قد أسلم وجهه لقوة 
واحدة ؛ وإذا عملاق أسلم جر تخالا و يمخرج من 
التكرملين کا بخرج المفريت من القمقم » فيطول ثم يطول حتى 
بضع رجلا فوق لندن » وأخرى قوق وشنطون ؟ ثم يول وقد 
ازدهاء النصر وتملكه الفخر : لم املك اليوصم ؟ فلا يجيبه 
فى الثرب أحد ! ولكنه يللم أمامه فيرى شنا من سنا الشرق 
اشثى بلاد الإسلام من مہا كش إلى تركية وإيران وأفنانستان 
وبا كستان وقسم عظم من ملكوت السين » وقد تألتت فى 








جنباته الآ ذن والقباب » وأشرقت من خلاله وجوه تج أذواعها 
النورء وتدم أعينها الأمل » وتحيب الستتهابصوت واحد تجاوبته 
الأرض ورددته السباء : ا ملك ل الوامر الفررار ! ثم يماو من 
بين هذه الوجوء وجهترمقه الدول المربية » وترقبه الأ الإسسلامية» 
حتی يواجه المتلاق اذامب بنقسه» ثم يقولله : الستتزعما أن لك 
رسالة تشيم وسائل العمل بين المال » وتك رم س اا 
رأس المال ؟ إن هذه الرالة آية واحدة من آى الر سال الإلهية 
الحمدية شوهتها نقائص المقل البشرى بما دس فما من إفراط 
وإقساط وتهور . وليس من المقول أن يسمد الفرد وتصلح الأمة 
وترق الإنسانية بإلناء الوساطة الطفيلية بين النتج والستمهلك 
بن مشكلات الحياة . هناك علاقة الفرد 
كملاقة الآلة بإحرك عايها أنتتممل وها 
٠‏ وهناك علاقته بأسرنه وقد جملتءوها 





الرتوةالآازيت والشحم 
اكثلاقة الفروج بالفروج فى ممامل التفريخ الصنامى لا يعرف 


و [طناح .ولا يدرك نہ يم القن . وهناك علاقته بدولته وقد 
لا ا للم امارج باللاعب ينقلها من غانة إلى 
غانة ولا إرادة لا ولا وعى . وهناك علافته بربه وقد قطمتموها 
انتم تور الوحى عن شعيرء وعقله . وعمثل هذه الملائق 
لاياسك تمع ولايترابطشمب . افا کے سادا فى دعواك » 
iê‏ فى دعوتك » فاقتبس لاما الجديد شر يمة الإسلام ؟ 
وحدها عىالنظام الذى يمن الوحدة الإنانية : باخ بين 
كافة فى الروح والعقيدة لاا جنس والوطن؛ ويسوى بين! 
يما فى المقوق والواجبات فلا عيز طبقة على طبقة ولاجنا على 
جاس ولا لو على لون ؟ ويجمل لافقير حقا سملو فى مال الننى 
يؤديه إليه طوعا أو كرها ليستقم ميزان‌المدالة فى الجتمم؛ ويجمل 
الحم شوری بين ذوى الرأى فلا حسم طاغ بأمرء » ولايصر 
متيد على غيّه ؛ ويأس ممتقديه بالإقساط والبر من خالفوم فى 
الدين وعارشوثم فى الرأى؟ وبوحد بين الدب والدن ايجمل للشمير 
السلطان القاهى فى الماملة » وللايمان الثثر الفمال فى السلوك . 

عندئذ يتصاغى عظموت المملاق ويتقامرطوله » ثم يقول ىق 
استسلام وإسلام : تلك مبادی' الفطرة ؛ فإذا كانت هی مبادى” 
الإسلام فسيدخل فيه الناس بالطبع » ويمتقدوته بالضرورة كنا 
تقدم الم وترق المقل ونهذب الللق وسحت المرقة ! 

كنس زات 


ردد 








الواهنة 





















الإ ا 3 


0 1۰7 r 4 

3 
. ت 5 

اذ عباس رالفئّاد 
nece‏ 

قرات فى بعض السدف الصربة 
خطاباً موجه إلى اليد محمد على جناج 
زعم الراءطة الإسلامية فى الحند ل أر 
كلاما أدل منه على اليل بالقضية 
المندية والمجم على الشثون الكبرى 

بغير عل ولا بصيرة . 





وتحن قد ألفنا فى صحافة مصر أمثال هذا الهجم المجيب 
على الشئون المصرية والشئون الخارجية » ولسكن التمرض لشكلة 
المند ثل ذلك الجهل الطبق قد جاوز حدود المجم اوداق 
المسحافة على إطلاقها إن صح أن يكون تج حدود . 

فالذين أساءوا القهم وأساءوا إلى والجبأ التلانةافق وجه 
الخطاب إلى السيد جناح ل يفكروا فى موسو المند وإ 
فكروا فى كلة واحدة وظنوا أن كلة لتد تقابل كلة معسرء فعا 
إذن قضيتان متشاببتان يصدق على إحداها مايسدق على الأخرى 
بلا اختلاف ولا حاجة إلى بحث طويل أو.قصير لواطن ذلك 
الاختلاف . 

وهذا هو الخطأ الأول . 

وهذا كذلك هو الخطأ الأ كير . 

فصرغير الحند فى كثير من الاعتبارات » ولاسما اعتبارات 


الةضية السياسية ؛ لأ مصر قومية واحدة » تتكلم بلئة واحدة 





وتشترك فى مرافق واحدة » ولا توجد فما أقليات متمزلة أو قايلة 
للمزلة فى حيز اكان أو فى الصالح الإجتاعية . 

أما الحند فملى نقيض ذلك لاتشتمل على قومية واحدة بأى 
ممنى من مدافى التمريف الحديثة أو القدعة . 

فاللنات راللهجات فما متعددة تتجاوز الالة ؛ وقد شهدنا 
بأنفسنا ثلا أو أربمة من المنود التملين يجتممون فى مكان 
واحد ولا يستطيمون اتام ينهم بغير اللنة الإتجليزية » لأنهم 


يتكادون فى بلادم بلفات شتی تختاف فى الأسول » ولا نح مر 
الإختلاف بينها فى عرد اللهجات . 

واختلاف الأديان هناك أ كبر من اختلاف اللنات واللهجات؛ 
لأن البرعية وحدها متشمبة الفرق والذاهي » متمددة الفرائش 
والشمائر » فلا عن البوذية وطوائفها » وعن الفرق الأخرى 
التى نصقها من الإسلام ونصفها من الديانات الوطنية القدعة 
كالفرقة الشهورة بإسم « السيخ » وعدتها بجو سبعة ملايين . 

وليس اختلاف الأديات يمزل عن مسائل الاجماع وما 
يلاها من م-ائل الحقوق الدنية والكريمية . 

5 قان البراهمة يدينون بالطبقات الأريع » ويحكون بالنجاسة 
على طائقة تسمى بالنبوذين أو الذينلايجوز لهم قد يتجاوز عدد 
أبنائها فى الحند نين مليوئاً من النفوس البشرية + ولا ذنب 
الى فى اعتبار هؤلاء القوم من الآدميين إذا كان 
البراعمة لايتبرونهم كذلك » لمقيدة من المقائد 'التى هجرها 
اسن رو يأك أن بحوها البرهميون 1 . 

ويتليرآ لنبا إا التمسب فى رعاية هذه التقاليذ من حقيقة 
واجدة ب وعى. أن بإلهاعا غاندى على اعتباره مثلا فى الماحة 
الإثسانية قد أنذر بالسيام حتى الوت إذا متحت هذه الطائنة 





دوائر ممينة فى قانون الانتخاب . 

وق المند تماثون أو تسمون مليونا من السلمين لايمتبرون 
قلة فى قومية واحدة بأى ممنى من ممانى القلة السطلح علها ؟ 
لأنهم كثرة غالبة قسن الأاليم » وم أشؤل. جزسية.ولئة 
مكتوبة غير التى تشيع بين جهرة الحنود . وقد يزيد عددم على 
المدد السجل فى دقار الاحساء ؛ لأنهم يثبتون وثائق زواجهم 
فى غير دواوين االحسكومة » ولا برجمون إلى تلك الدواوين فى 
وثائق الولادة والميراث . 

وتشتمل المند على مائة مليون موزعين فى شائر الأرحاء 
يحكنهم أعاء مستقلون أو على نصيب من الاستقلال . 

وقد يينا هذه الحقيقة قبل سبع سنوات فى كتابنا عن هتار 
حيث قلنا فى سفحة ٠١۸‏ منه إن د بين الأمم الستقلة والأمم 
التايمة أتما كأهل الحند يتقدمون فى طريق الاستقلال » وقد 
تكون للنازيين مسلحة فى الحلول من أهل الحند عل الاتجليز ٠٠‏ 














٤َ‏ ازسالة 


ولكن مامى مصلحة أهل المند ؟ وما مى مصلحة المالم ؟ وما 
هى مسلحة الأمم النالبة أو الدول المغلوبة ؟ وما هى مصلحة الأم 
الواقمة فى الطريق ؟ . 

« على أننا لم نكر المند انقرر هذه الأقيقة » فعى غنية عن 
التقرير» وإعا ذكرناها لنقول إن الحالة الحاضرة فى المخد لا ترجم 
إلى الموامل المارجية ك ترجع إلى الموامل الداخلية » وإن 
بريطانيا المظمى لو رفمت يدها اليوم عن تلك البلاد لا زالت 
جميع الحوائل ينها وبين قيام الحسكومة الوطنية الشاملة » ولا 
قاربت الزوال . 

« فهناك الأعراء الحاكون فى ولاياتهم وم لابتفتون ولا 
برشو أن يحكنهم يملس فى عاصعة يميدة عن عواصم الامارات . 

« وهناك السلون وم كثرة فى يعض لأف 
بمض الأتالم الأخرى» ولو شعاتهم حكومة واحدة لأميخواةة 
ضائمة فى جيع الأقالم . 

« وهناك النبوذون وحم عشرات ال بتر إلا اللا 
نظرهم إلى الرجس الذى يفرقون من بظله اء ولالأخير لم فى 
کا مة تضمهم هذا الموضع وتهملهم هذا الاغمال ٠‏ 

« وهناك اختلاف الأقاليم فى الأجناس والاغات وعنامر 
الغروة وممادن التربة الزراعية » ما لايجتمع نظيرء إلا فى قارة 
من القارات الكبار . 

« فسألة الحند المضالليست مسألة السيادة الحارجية وحدها 


وقلة ى 





سواء كانت عالية أو مقصورة على بمض أبجزاء الما . إذلو فرغت 
كل سيادة عالمية فى الدنيا ما فرغت السألة المندية ؛ بل لملها 
تبدأ بومثذ من جديد 0 

نم وتبدأ على بحولايمخطر على بال أولنك الواهين الذين يحسبون 
«المند» كلة ولا تزيد ممرقتهم مها عنمجاء حروف هذه الكلمة. 

فان نهرو زعم المؤغر المندى شيوعى وليست الشيوعية على 
مسافة بميدة من الحدود المندية » وليس طريق الرحف المسكرى 
على المند بالطريق السدوه . 

وعصبيات الدين فى داخل البلاد أب ماعرف الناس من 
مصائب المسبيات فى جيع الأقطار . 

فق تاك البلاد أناس يقدسون البقر ويحكون بالنجاسة على 


خسن مليونا من النفوس » ويتحرجون مرن ذم البقةر وقد 
ذيحوافى يهار وما جاورعا أربمين الف مسل » لأنهم تقربوا 
بضحايام فى عيدم الكبير ! . 

فأوجز مايقال فى مشكلة الحند أن حكنها كلها بدستور واحد 
من هيكة واحدة وزاء المقول واليسون. 

وإن نظام <٠‏ اليا كستان » ليس بالنظام المجيب کا يبدو 
للوعلة الأولى » ولا يمكن أن يوصف بأنه انشقاق وطنىعن قومية 
واحدة »كا خیله بعض الواعمين فى هذه الديار . 

و تقرأ فى عافتنا مقالا يدل على الاحاطة يحقيقة اأشكلة 
كالقال الذى كتبه الدكتور ميكل باشا فى حيفة السياسة حيث 
قال فى الثانى والمشرين من مر ديسمير المافى : « ويدل على 
مايا مور كذلك أن اند ايت أمة لها مقومات الأمة من اتحاد 
ف نة وا العقيدة أو فى المنصر » بل هى أدنى إلى أن تكون 
رة بين أديانها واثامها وعناصرها من التباين مابزيد اشعافا على 








گاب کول 

وقال قل اڈلاعاا: دا کنا لاج هذا الموشوع ولا مااری 
۷ا1 انان الدعاة إلى اليا كستان من جور لاشیء 
من الانصاق فيه . يدل على هذا الجور أت هؤلاء الدعاة إلى 
اليا كستان ل يطليوا أى امتياز للا"قليات الاسلامية الوجودة فى 
سائر ولايات المند 

وهذه صورة قريبة من سورة الشكلة الكبرى التى ایا 
نظام اليا كستان . وتحن لانقرر هذه الحقيقة لأن اليا كستان فى 
رأينا يحل الشكلة وبحم الحلاف ء فإن البااكستان يحل بمض؟ 
مها ويترك بمشها الآخر فى انتظار الماول . ولكننا نقرر نلك 
المقيقة ليمي الوامون عندثا أن الحجوم على السائل العالية 
هجوم على مايجهلون وخلط فى أمور لاتؤمن عاقبة الفتوى فا 
بذيم عل وبنير روية » وإن المسكاية ليست حكاية كلة إزاء كلة 
وثلاثة حروف إزاء ثلاثة حروف » ولسكلها حكاية آم وأرواح 
وقضاا تجور على سلام المالم كله إذا عو لمت بير حقها من النهم 
والدراية وحسن التقدير لمواقب الأمور . 

أما التق فى نظام الا کنتان ك ترام تفلاسته أن الأقائم 
التى يراد لما الاستقلال لاتأوى اليها جيع المسلمين ولیس سانا 
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ارال 5 


کم عا 4 5 
تاه سارت ا 
التقر آعم آنات الجاع 


البشرى » 3 مايثير السخط على 





رر الفازقالك وروت الام اذا 


عوج الجتمع مق جا من آآثار قرينية وها اطيل وال رااان 
يتبمانه ويك ونان معه ثالوث الشقّاء الان از 





لقد نظر الإسلام فى حال الفقير فرآء ما 


جيم من السادين : وإن الرابطة الاسلامية يتبءها عدة ملايين 






تمل غنها فريق آخر بعغهم من الشيمة وبعضهم من الدنيين» 
وأن تبادل السكان بين الاقام الاسلامية والأقالم المندوسية 
لنسوية عناص القلة فى جي الأقايم ليس بالمل اليسور ولا يتأن 
أعامه فی بضع سنوات ٠‏ 

فرعا کان تغلام الاحاد على الثال التب فى الولايات المتحدة 
هوت إلى تسوية الشكلة مع الأخذ بالأساس المقرر فى نظام 





الا كيان 
وعلى ذكر الولايات المتحدة الأمريكية نمود إلى الواعين 
ليفهموا عرة أخرى أن تقسيم الولايات شىء وجرعة الانشقاق 








شی آخر » وأنه إذا جاز هذا التقسم فى بلا كالبلاد الأمريكية 
لا تفرق بين أبنائها أمثال تلك الفوارق ولا تعترضهم أمثال تلك 
الشكلات » فنظام الباكستان فى المند أحق بالتدير والمذرة 
أدنى إلى القبول . 

عباس حور العقار 


عن الكسب لمل به » وإما أن يكون عاجزاً عن الكسب لفقد 
الوسيلة إلى العمل . 

فأما الذى يسجز لملة لا علاج لها فقد جمل مواساته حقا على 
المع لانبرعا وتطوء) . قال الله تمالى « والذين فى أموالحم حق 
علوم لاساثل والحروم » فصان بذلك كرامته الإنسانية . 

وأما الذى يمر افقد الوسيلة إلىالممل فقد أوجب على الدولة 
ياد الوسيلة لتكسبه » وقد قبح الإسلامالؤال ودعا الس للترقم 
غنه ٠‏ فاليد المليا خير من اليد السقلى . وقد أعطى رسول الله 
عليه وسل سالا درعما وأمسه أن يشترى به فأ وحبلا 
لطب ول يرشن افق انال 

والأسل فى الإسلام هو الممل والتتكسي ؛ وقد حض 

اثل » حتى لقد فضله على الانقطاع لمبادة الله » 
تة كلك انف الجتمع بإزام الدولة أن تمين على إيجاد 
آل ان لاجد وأن محمى من يمج ز عنه . 

يقد ارآءاآلا-إم أن يحمل مستوى الميشة متناسفا ومتقاري 
ين .أا عع اغارف الف فى أعلى الجتمع » وطارد البؤس فى 
فة٠‏ راتا للا وسيلتين : وسيلة الشمير ومئ أقواها » 
ووسيلة القانون » ؤمل الحياة السميدة الخالدة لاثنال إلا بالإإنفاق 
على الستحقين من الأهل والأقربين والسا كين » ولا ينال متاعها 
السرفون الذبن جملوا شهواتهم فى هذه المياة أهدا نهم . 

جمل ضمير الم لايستريم إذا طم وابس وتم ؛ وجاره 
ومن حوله قد تجزوا عرى القوت ؛ وحضه حا قويا على البذل 
والقناعة والحد من شهوانه فى سبيل إغاثة الملهوفين والحتاجين ؛ 
حتى لقد أعس أن يطمم السيد الخادم مما يطعم » ويكسوه ما یکی 

قال العرور بن سويد « رأيت أبا ذر رضی الله عنه عليه حلة 
وعلى غلامه متلها» فسألته عن ذلك فقال : سممت رسول الله 
3 لی الل عليه وسم يقول « مم إخوانتم وخر کک » جملهم الله 
تحت ادیک » فن کان أخوه بحت يده فليطممه مما با کل 
ولیه كا يلبس » ولا فوم من السل شلب فإن 
كلفتموم فأعینوم عليه © . 

ولم یکتف الإسلام بإيقاظ الشمير لهذا » بل جمل للدولة 
أن تتتغى من فضلة مال الفرد مقادير لا يستهان بها لتكفل 





عليه مح 
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بوسائلها می أيضًا حاجات الفقراء والسا كين . 

وف الحقيقة حين يخارب الإسلام الترف والااكتناز والريا » 
وقول : « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفةونهافى سبيل 
الله فشرثم بنذاب ألم . بوم يححى علها فى نار جوم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورم . هذا ماكتزتم لأنقس؟ فذوقوا 
ما كتم تكتزون » وحين يقول « الذين يا کوت ال 
لايقومون إلا کا يقوم الذى يتتخبطه الشيطان من ااس » وحين 
يقول . « يمدق الله الربا ويربى المدقات » وحين بقتضى الزكاة 
على الأموال السكنوزة ورم الرياء زا يريد بذلك کله أن يرقم 
مستوى الطبةات الفقيرة » وض من م-:وى الترفين » ليجمل 
حياة الج سعيدة معناسقة . 

فتحريم الثرفيوجه الأموال إلى إنتاج أ كترفئدة اجيم » 
وعريم كبن ب داو ما ونداو ھا من غير ربابيؤدي إلى 
الشاركة قها . وإذا لم يجد الناس فى الترف لبم وجاعهمة 
وجدوها فى الاحسان والير . و إذا لم يجدواينى .اكيز تعانا بيهر 
وجدوء فى تعاب الم الاسلاى اکال الذى ل 1 
ول بحتقر أحداً . وإذالم يجدوه فى الربا وجددم 

















ەل أن 0 


الي 





والشاركة مع إخوانهم الذين يمملون فى موا 1 

ولو قامت الدولة بواجها فى كفالة امتخلفين من إخواننا 
لما یسیم فى أنفسهم أو أبدانهم + أومما يصييهم من انقعطاع السبل 
بهم مع رغبتهم فى العمل ٠‏ وذلك بأن تسكون سياستها قائمة على 
أساس التكافل الذى جاء به الاسلام فقول رسوله « اد 
لدؤمن كالبنيان يشد بعضه بمضاً © فوزعت السدقة على من 
لا سبيل له غير السدقة » ووزعت العمل على الناس يقصد الخير 
العام ولو على سبيل الاجبار على عمل ممين للقادر عليه » اقاتلت 
هى أيسًا الفقر بوسائلها القمالة . 

وقد جمل الاسلام فى هذا ساطات واسمة لولى الأمس » فله 
فى سبيل الاسلاح العام أن يحدث أقضية يقدر مابحدث من 
المشكلات » وله أن يكيف الأ<وال لنسير وفق النرض الأساسى 
للاسلام ؛ وهو الإحسان . 

وقد قرر الإسلام فى وشوح وعزم مبدأ الساواة » وهو 
أعظم البادى' فى مقاومة الشرور الإجتاعية وأخمما الفقر » 








وجمل هذه السلواة مستقرة فى شمير السلم » ومالتكة زمام 
تعر فانه فى المبادة والعاملة والادب . 

ومرن فضل الدعوة الحمدية على البشر أنها 
الاستملاء والترقع على الناس » حتى ليكاد السلم يفر من جرد 
الخاطر الذى بخطر بذعته بأنه أفضل من غيرء . والم الصادق 





وق اة خير من خادمه مع سيطرته عليه . 


والله نای يشقد على الرسول نفسه ويماتبه بالقرآن » لأله 
تضدى اقوم من رووس المرب .رجو من وراء إيعاتهم إعان 
أقوام يتبمونهم » وتلوسى بهم عن رجل فقير ضمي جاء راغي 
فى الاعان فقال : 

«عبس وتولی أن جاہء الأعمى» وما يدريك امله بير کی » أو 


امه الذكرى فأنت له تصيّى. وماعليك 









شی فأنت عنه تلوتى « 


ولت جد فى أى تشريع احتفالا بالفقرا. 





متلا جلمستيببه البيعوة الحمدية » إذ تحض الاين على رياشة 
أننسهم ا اترام لبر وتقديرء «يا آم الذين آمنوا لا يسخر 
قو بن ,قوم عسوي أن يكونوا خيراً منم » ولا نساء من تساه 
عسى أن يكن خيراً مهن + ؤلا تلدزوا ا » ولا تنايزوا 
بالالقاب » بئس الاسم الفسوق بمد الاعان © . 

ومتى رسخ هذا المنى فى أذهان اللوك والحسكام والعامة 
والفقراء والأغنياء واللاك والمال كأ أرادته الدعوة الحمدية » 
استحالت الفرقة الاجتاعية وما بثيرها من حسد وبشض » وما 
یترتب علها من خلاف وشر ثم قتال وحرب » وما يكون من 
”سل طالأقوياءعلى الستضمفين » أو مايكون من ظهور التشعفين 
واستذلالم من كانوا أقوياء . 

ظاهس إذاً أن ميدأ المساواة بالمنى الاسلاى هو من أ كبر 
دعامات البر وأفتك الأسلحة بآ فة الفقر . 

وقد دما الاسلام إلى البر يكل وسيلة » دعا إليه بالترغيب 
والترهيب » ودعا إليه بقوة القانون والاولة . فقال تمالل + 
« يمدق آله الربا وبربى الصدقات » . 

وقال « لن تنالوا البر حتى تفقوا مما محبون © وقال 
« أرايت النى يكناب بالدين . فذلك الذى يدع اليتم » ولا 




















ارسسالة ينه 


يحض على طمام السكين » وقال . «كلا بل لا تسكرمون اليم 
ولا حاضون على طمام السكين » . 

وكتاب الله وحياة رسؤله 
الله » واخاذ الانيا مطية للا" 





ان فطل الإنفاق فى سبيل 
و يكت ضاحب الدعوة 
على الله عليه وم بأن تسكون دعوته موجهة يكل قونها للبر 
بالفقراء والدا كين والضمقاء والصابين والموزين » بل جمل البر 
مهم حقا مفروضا لا سبيل إلى الماطلة فيه » حتى إن المرب لما 
ارئدت عن دنع الزكاة عقب وفاة الرسول » ونصح الخليذة الأول 
بأن یدارم »وقد تفاقم الشر» قال رخ الله عته د وال هرق 
عقال يمير كانوا يؤدونه لرسول الله على الله عليه وسم لقائتهم 
عليه » . أى أنه بوجه كل قوى الدول لقتال قوم يندون <ق 














أو 


الفقير فيا قيمته قيمة حبل يمل به بمير . 





خقوق الفقراء فى الدولة الإسلامية مسونة » 
أن عن بها فعى خت الله فى ماله وكبه وملک ء وق اکت 
الشريمة الزكاة وأنواعها وكيفية أدالها » كأ بينت «ستحة ا وما 
لهم وما pele‏ بتفصيل 

وكان من أثر الدعوة الحمدية لار احا 
الحبوسة على الموزق الشرق والفرب » وكان من : 
نفوس الساهين ؛ حتى حبسو امن أملاكهم عل شای والتكلاب 
والميوانات . ومن أمثلة هذا أن : ثور الدبن مود وقف أرما ف 
دمشق لتكون مأوى للحيوان المرم ؛ يرعى فما حتى يموت . 

وتار الین فى كل أوطائهم يفيض إالبر والمماف والرحة 
بالبؤساء والغرباء » وما اللكرم الذى كان به نخر البيوت والأسر 
والشعوب إلا أثر من آثار روح البر والإحسان الإسلاى . 

وم يكن البر فى الدعوة الحمدية اس بأهل الجن سأو الدين » 

ولكنه كان عاما المسا كين من البشر » فا منع اختلاف فى الدين 
دون البر ٠‏ قال تعالى : ۵ لا یلہا کر الله عن الذين لم يقاتلوم فى 
الدين ولم يخرجوك من دياو أن تروم وتقسطوا إلهم » إن الله 
يحب القسطين © « إعا السدقات للفقراء والسا كين والماملينعليها 
والؤلفة قلوسهم وف الرقاب والنارمين وق بيل الله وان السبيل» 

وتنظم البر فى المصر الحاضر يجب أن يقوم على نفس 
الأسى والوسائل التى جاءت ها الدعوة الحمدية + لأنها أقبل 















وادوم » ولكن يحب كذلك أنتتصرف وجنه كى #قق النصد 
والثابة » وأن ننظر فى عصرنا » وموارد الثروة فيه » ومصادر 
الذنى » وحالات الناس لتكفل الاير لاجاعة وترفى الله سبحاله 
وتنا 6 حتى يمود لاظهور یتنا من انوا يأبون أن يقمرشوا 
لوجوب أداء الركاة عاسم بإتفاق أموال م كلها » حتى قيل لبمشهم 
ات ا ا درم 2 : أما على الموام ع 
الشرع نفمسة درام » وأمأ حن فيجب علينا يذل اجيم : 
ولهذا المنى تصدق أبو بكر رضى الله عنه يجميع ماله» 





ولا حب فإن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن 
لم الجنة » وروح الدعوة الحمدية واف فى أن الزكاة وحدها 
لاتيرى' أموال السامين من حقوق التاجين فما » فا دام عل 
بأداء ازا . 

تلك إذا أن تستلهم من شريمة الإسلام المدى » وأرن 
تستوحى من روح الدعوة الحمدية نظاما للبر تقوم عليه الدولة » 


لاز وإلصدقة فعى واجية » وحق الل لاينتم 
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الطبعة ال ددة من كتاب : 





فىيحأضصول الأدب 


اللااستاة 


CAMO 


يطاب من « دار الرسالة » 
ومن المكاتب الشهيرة ونغنه ٠‏ قرا عدا أجرة البريد 
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« قل إن کان ]بوك وأبناذكم 
وإخوان وأزنواجم وعشير نك 
ولول اورا وجار شرن 
کسادھا ومسا کن ترضونها أحب 
الیک منالله ورسوله وجهاد تی سبيله 
فتريصوا حتى يأنى الله بأمره © والله 
لا يهدى القوم الفاسقين » 

ما روعقى آية من كتاب الله ما روءتتى هذوالاية » 
وما قرأتها قط إلا ارتمدت فرالمى و 
فى الفضاء ؛ ذاك لأنها توجب أن يؤر المؤيتون اي درول 
والجهاد فى سبيله على الآناء والأأبناء وال دة والأثبويلّ والأجارة 
والمسا كن » ولا ترضی مم أن یژ روا آنه ور-وله والجهاد فى 
سسبيله كا يؤثرالمرءالدواء ال البشم» بللا ترضى إلا أن يكون ذلك 
الأبثار عن رضى وعبة » فإذا دعا دائى الجهاد ودعا الال والوئد 
والمشيرة والسكن وجب أن يستجيب الؤمنون لداعى الجهاد 
عن رضى وعبة ؛ فإن لم يكونوا كذلك فليتريصوا حتى يأنىا 
باه » وقد أمهم 


لى أن الأرض دون 
ل 














الله هذا الأ لتذه ,النفس قى أودية الإوف 
كل مذهب» والله لاسهدى القوم الفاسقين الذين فقوا عن اس 
الله واتحرفوا عن الطريق القويم . 

5كليف صمب شاق » وهو على سءوبته ومدقته الطربق 
الوحيد إلى المزة والأمن والقوة والسمو » فلأمة التى تؤثر الحم 
والجهاد فى سبوله على ما سواها هى التى تمهد طريقها إلى المالى 
وتسلك سبيلها إلى المزة القمساء . 

أما الأمة الى انتشكست فطرتها فا رت الباطل على الى » 
والدعة على الجهاد فى سبيل » فأقل ما يسيها من أنواع المقوبات 
الشمف والذلة والاستكانة إلى الأقوياء » والاستمباد للمنيرين » 
يستذلونها ويستخدمونها کا ي.تخدم الإنسان الميوان الأعيجم » 








وهذا البلا. الشديد وغيرء ما بشمله قوله تمالى : « فتريصوا حتى 
يأنى الله يأمرء » 

ولا جب قالمالى سديلها غير معيد » ولما صمداء مطلمها 
طويل » وعى لا تنال على الدعة والراحة والط) نينة وال 
إا تنال بالتمب والتصب والكد وتهذيب وتقوية الحاق 
والا: . إتما الذى ينال على الدعة 
والراحة » الحم الطلويل ؛ والحزن المض 

فليقس کل ای 
خظ من دينه مثل مايحرن إذا فاه حظ من دنياء ٤‏ أم غولا يبالى 
یا 











نوية والمزم الشديد 


٠‏ إعانه هذه الآية واينظر أيحزن إذا فاته 








بضياع دينه ويأسى على ما فاته من الحقير من 







أيحد من 


بن قوة اليقين ما يستحه له دينه على الآناء والأبناء 


والأءل و والأءوال والمساكن وجيع حظوظ الانيا 
و خيراتلا رأم يحد من تءف اليقين ما يستحب له عرض الدنيا 
عل ديقه وآخرته 


بن جد ااشيطان ما بوسوس به فى النفوس من أن هذا 
تن حقق؟ فإذا لم يحتقه الرء فى نفسه فله 
"ip‏ عذا ما يحدث به الرء تفه » والره 
الإسلاى ييخدثنا عن کی من 
1 اسايق لأر آم نالوا هذه الدرجة 
إلم ما سواها . 


روى أنه قدم 








ان الله ورسوله أحب 


على النى على الله عليه وسلم رهط من قبيلة 
عضل والقارة وقالوا إن فينا إسلاما فابمث ممنا ةرا من أسحابك 
وتنا فى الدين ويقرثوننا القرآن وبملدوننا شرائع الإسلام » 


قبمث رسول الله معهم تفرا سعة من أسحابه فيهم زيد بن الدثية» 











وخبيب بن عدى » نفرجوا حتى إذا كانوا على الرجيع وهو ماء 
لحذيل استصرخوا عابهم هذيلا فم برع القوم وثم فى رحا إلا 
الرحال بأيديهم السيوف قد غشوثم فأخذوا أسيافهم ليقاتاوم » 
فقالوا لحم إنا والله ما ريد قت اوا بريد أن اقب 2 

شیٹا من أهل مكة » ولتم عهد الله وميثاقه ألا نتتلتك ء فقال 
بعضهم والله لا تقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا » فقاتلوا 
الشركين حت قتاوا وأسر زيد وغدى + وخرج هما الشركون 
إلى مكة فباءوهم! من قریش بأسيرين من هذيل كانا بحكة » قاخذ 














الرسسالة 3 


عد قد اترا بے 


فح امون إيران وامعد بهم 
الفتح إلى كابل سنة اربع وأربعين من 
الحجرة ثم هبطوا أقلم اللتان ؛ واكم 
قروا ية ء 

وكذلك حاول المرب فت المد 


من لنوت من حيث ينضب نهر السند فى البحر 








حتى أعدوا لافتح عدته فى عمد الخليفة الأ 
فر المحاج القن جيش) بقوده ابن أخيه عد ن القأدم فج 
إقليم السند إلى اللتان 01 يتوفل الفتج العربى فى المد ال 
ولكن استقر للعرب اطا 


وعمروا الأرض . 





رت مال راء نا وبا الاه 


حبيبا عقبة بن الحارث بن عاص ليقله بأبيه الذى قتله ادون » 
وابتاع زيد بن الدثدة صغوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف 
الذي قدو لسوت ينيد وب هة إلى خا ج الحرم »وز وق 
الجير إلى أهل مكة أن صذوان سي اليشهدوا 
مصرعه » وكان من خرج أبو سفيان فقال إزيد حين قدم ليقتل» 
أنشدك اله يا زيد أحي أن مدا عندنا الآن فى مكانك تضرب 
عنقه وأنك فى أهلك ؟ قال والله ما أحب أن ممدا الآن قى مكانه 
الذى هو فيه تصيبه شوكة :ؤذيه وإنى جالس فى أعلى . فقال 
أبو سفيان ما رأيت من الئاس أحدا يحي أحدا كحي اعاب 
تمد مجدا ثم ققل . :وأما تنب فلا خرجوا ليسلبوء قال لهم إن 
وأیم أن تدعونی حتى ا رکم ركمتين نافملوا » قالوا دونك فاركمء 
ف رکم رکمتین أتمهما وأحسنهما » تم أقبل على القوم فقال أما والله 
أولا أن تظنوا أنى إا طولت جزعا من القتل لا اسسكثرت من 
السلاة »تمقال حين أوثقوه ورفموه على خشبة : اللهم إنا قد بلثنا 
رسالة رسولك فبلنه الغداة ما يستع بنا ء ثم قال اللهم احمهم 


يدا با 





= ¥ 5 

57 القرن الراببع المجرى عزم السلطان مود بن سبكتكين 
ثانى ملوك الدولة الغزنوية على فتح المند فأعد لفتحها واحتفل 
وحشد واجتاز الجبال إلى سهول المند أ كثر من جس عشرة 
ة ۱ ففتح ار ک2 
وية حتى غاب الثور بون 
على عَزنة دار الك فاتخذوا لاعور اشر ملكيم 
قصازق اع خاضر: وولة إبثلابية لأولحر: فى 
تاريخها » وقد مهد فتح النزنويين وسيطرتهم ف المد لنتوح 
الدولة الثورية ودول إسلامية أخرى نشأت ف المند أعظمها 
دعل ( من 0:5 إلى ۹٠۴‏ ع) وى أرل دولة 
فى داخل الحند . 
ذء الدول شمالى المند وبسطات سلطان الإسلام 








اب فى سلطان الدواة 





النزئويين 


عق وا 








۴ 
وق القن اام إل جرى توجه إلى فتح المند داهيةاعبقرى” 
لك نثى» الاجا انال إلا قليلا : بار بن عمر بن ألى سعيد 
عددا » واقتلهم بدا » ولا تنادرمئهم أحداء فاشطاجع الشركون 
توم حي موا الدعاء » وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعى 





ء رجه الله » وكانت خر 





فى الله مصرعى 

فإذا كانت عبة الله ورسوله والجهاد فى سبيله » | كثر من 
الآباء والأبناء والمال والساكن يمكن نيلها وقد ناما الرعيل 
الأول من‌السالين السابقين » وعى السبيل إلى المزة والكرامة» 
عرس الأمم الإسلامية أن تربى أبناءها على حب الله ورسوله 
والجهاد فى بيله » لتنال ما ثاله السابقون من المزة والفكين فى 
الأرض » ولتشيف عدا طارقا إمحدها التليد » ولتنجو منهذا 
الوعيد الشديد » فتربصوا حتى يأتى الله باه »> وال لاہہدی 
القوم الفاسقين . 


فل أى جب كارت 








قر عرف 





























1 الزسالة 


أبن جد بن ميرانشاه بن تيمورلنك ؛ ورت سنة ٩٩۸م‏ وه 
اثنتا عشرة سنة إمارة فى فرغانة وسعرقند » وا الى من جور 
أعنامة ومن غير الذغس 4 وتقلبٍ الحذثان ما ذهب يأمارته يمد 
أن جاهد فما سبع سنوات » قبت ثلاث سنوات شريداً فى جاعة 
فاما يئس من إمارة أبيه أو كاد » وجه 
هته المالية » ومزعتة اللاضية إل كابل اتيا دة علقم 

ولا عكن ملكه ىكابل طمح إلى الأرض إلواسعة سمةة 
آماله وعزائمه ؛ طمح إلى المند فأخذ ينزو أطرافها سنة 5.28 » 
حت مكنته سياسته وعزيكته أن يمدو دولة سلاطين دهلى قى 
موقمة بانييات الاحقة التى أجلت عن السلطان ابراهيم اللودى 
فتيلا يبن 

ووم الجمة الراب عشرمن رجب سنة 56 بمد موقمة باييات 
ببعة ام يال محمد ظهير الدين بابر ع على منير دهل ٠‏ 

وبعد سنتين ملق هذا القائد العبقرى جوعا اها أضاء 
كثيرون من آمراء الحتد تألبوا عليه لدرء خطره : تاد سانا 
زعم أصاء رجلبوت جيشا فيه انون افر وکا فال 
ومالة وعشرون قائدا ٠‏ فلقيهم بار ف/كتلها والأآر علهم من 
جنده وشجاعته وتدبيره حرباً لا قبل لمر لتنا فزني غزعة 
قاشية سنة 4“ة م 


من خلضائة وجتوده ۰ 





اى 


وتوف بابر سئة ٩۳۷‏ ه فى التاسمة والأربمين من عمره » وقد 
وضع القواعد لدولة استمر سلطانها فى المند حتى سنة ١518‏ 
( ۱۸۸ م). وهى الدولة التى اتسع سلطانما » وعمّت سطوتها 
حتى خضت المند كلها لسيطرتها حيتا من الدهر » وما أعرف 
دولة فى تاريخ المند الجاهلى والإسلاى: تججمت المند كلها فى 
سلطاها إلا هذه الدولة . 

توالى على عرش هذه الدولة ستة ملوك عظام فى ماثتى سنة 

من بابر إلى بى الدين أأورنك زيب» وقد عمل مؤلاء الوك فى 
سياسة المند وعمرانها وإسلاحها مالم يؤر عن دولة أخرى . 

سن" هؤلاء السلاطين سنت فى الدولة حسنة » وسلكوا 
علرنا فى الاسلاح مأثورة » وجموا حولم = ولاسيا جلال 
الدبن١أ‏ كبر الذى ملك ححسين عام - الملماء والفلاسفة 
والأمباء بوالأخادمىالمقد وأقتلار أخري : 

وجموا الستاع مر شت البلاد » وشادوا من الأبنية 
ما لايزال ةماعلا" الراىعباودةشة ٠‏ وتلا مسالى المند عفرا وعزة 


- 


وجابوا إلى المند كثيراً من أنواع الميوان » وأشجار الثار 
والزينة ٠‏ وأحستوا الحشارة فى كل مناحيها . فكان عهدم 
أنضر عسور الحتد قبا يعرق التاررخ . 

ت ٤‏ ت 

كانت الدول الاسلامية فى المند خيراً ما وسعادة . جلبت 
إابهاحضارات ختلفة ءحضارات المرب والغرس والترك وحضارات 
أخرى أخذتها هذه الأم عن غيرها . 

كانت الدول الاسلامية فى المند تة e‏ الاسلام» 
راقمة راية الأخوة بين البشر والحرية للناس جيما يبن آم فہا 
المايد والمبود » والقدس والنبوة » والطاهى والننجس » وفها 
اليد والميد ٠‏ والمزيز والذليل » .وكانت:داعيسة إل التوحيد 
الخالص فى بلاد تزدحم فما الأوثان والخمرانات والأوهام » 
وعلات؛ ما عله السلدون فى مشارق الأرض وماريها من علوم 
اداپ وقذون وسناءات حت لقد علموا تفصيل الثياب وخياطتها 
ولم يكن أهل البلاد سا عارفين . لقد عرفا الانسان كرامة 
ان فور روإ|البقول من الأباطيل » وطوروا القاوب من 
الأرجاس ةا ومو الى عمالا يليق بالبشر » واوا على 
التاززخ مآثر لا تؤزالالرددها مأثورة مشكورة . 

هده 

ولا بزال مسلو المد اليوم » على كر المور » وتتايع 
الخطوب » يؤدون واجهم لدينهم وللئاس ججيم] . لا بزالون 
يجادلون عن أنفسهم » وبنالخون عن دنهم » ويدافمون عن 
حضارءهم » وبطمحون إلى القاسد المليا التى يدعوم إلا دينهم 
وتاريخهم وحشارتهم . 

ولا تزال جاعنهم » التى تجممها وتسوى يها أخرة 
الاسلام » مفزع كل مظلوم » وملجأ كل باس من السدل 
والحرية والساواة . فن لمق مهم ممن لاحق له » ولا حرية » 
ولا كرامة ثعلته الأخوة » وأظلته الحرية ,وح > لبه وكرمت 
نقسه 6 ووجد السبل ممهدة له إلى أيمد الثايات » والسلّم منصوي 
أمامه إلى أعلى الطامح . 

وإنا موقنون أت السلين فى المند ماشون على خطهم 89 
سائرون على سلتهم » حتى يبلئوا القصد » ويستولوا على الأمرء 
ميرم وخير التاس أجمين . 

غيب الوا غاج 











ارسالة 1 


دمزسار غ ور له 


ا 


[ فى ر يوم السبت 4؟ بوليو من عام 
٠‏ سار إلى ساحة ميلون الفائد 
الور النظع ه يوسف النظبة بك » 
مدافماً عن دمثق با أمكن حشده من 
جنود سورية البواسل «واجها مببوما 
مفاجئا لميش فرنسى يفوقه أسْمانا في المدد 
والمناد فكان ذلك البطل الستديد أول 
مستعهد فى المركة » وکات استفهاده 
رمز الوفاء ومثل الفداء » وأول جذوة نفخت نارها فى الثورة الوطنية 
السورية الى انتهث أخيرا بتحربر الوطن من ريفة الاستباد . إن ذكرى 
شهيد ميساون أجلتحية يقدمها الشمر مشق الحررة الك ] 











هب اللكيى عل التغيرالساوح مبلا ديتك ملإلصباج بانج 
أى الاجم بين أبطال الوغى 2 ف جات إت وك للح البارج 
فقضیت ليل كلاهدوء ولا كرى ووثبتبق غسق الغللام لياع 
والشوق من خاف الجبالتمامة راء ترعش فى وميض لامح 
سلت حراب البرق فوق ماله هوجاء تنذر بإلقضاء الما 
هى صبيحة الوطن ال جرح وأمة هانت على سيف انير الطامح 
قرنت بحظلك حظھا فتاسكت ‏ ترعى خطاك على رابى وأباطح 
فى موک الادين محد «أمية» جوا ع تفع بوية وجوارح 


أيقنت أنهمو فريسة جارح 
السابحين على السمير اللافج 


لو قسهم بعدومم وسلاحه 
الخائشين الفجر بحر مصارع 


الناهشين على السيوف وتحنها شتى جاجم فى الراب طرائح 
الرابشين على الحسون خرائي بجا تضرم فى حطام صفالح 
صرعى ولوفتشت ع ن,أجسادهم الفیت » ما ألفيت غير جراج 
بإ« مسلون »شهدتأىرواية دموية » ورایت أى مذاخ 


ووقفت مثخنة الجراح بحومة 
تتأملين « دمشق » يالحوانها 


وو 
يورك سلف تیر دا وتقدسقه 


ماجت بباغ فى دمائك ساخ 

ذات الجلالة حت سيف الفاح 
8 

تماء من جلادها التصاج 


نسيت ألم عذابها وَندَ كرت 
من هب فىغسق الظلام يحوطها 
وتسمعت صوتا فكان هتافه يا للحبيب من اهب البائ ! 
أماء ! غانتتى القادر ناغفرى قدّرى؛وإنقلالنداءفساعى! 
جد جه 

« قيحاء » إن نمت حواليك القرى 

أعلابها » واذيك يمسا 
وتو اكب الفرسان” فيكوأقيلوا بالنار بين عصائب ووش اځ 
وشدا الرعاة اللهمون وأغرقوا أبهاء ليلك فى خم 
أقبك بين سفوفهم متقري ‏ بأزاهرى » مترنما مدای 
حيث الشهيد رنا لمطلع جره ورأى الغاثم فى القضاء الفاسح 
وتلفجت لك روحه فتمثلت وجه البطولة فى أرق ملاح 


فى «ميسلون»دمالشهيدالنازح 
بذراع مقتتل وسدر مكافح 





شابيج 





حك ارق «ميساون لكأن تقو إليه بزهرها المتفاوح 
واا تملته « بتدادية 4 بدموع ملك تراك راوج 
ألى إَليه ٹل ما یا يدى وبکل ما ضعت عليه جوانحى 
ومو انیٹ بان “أحى اه ف الشر ق کل مناضل ومنافحم 
من كل تحد ناش مما اقتتى يده » ووهاب الحشاشة ماج 
أو كل فاد بالحياة عشيره لاالقول فى مع الخيالالساتم 
355 
قل للدعاة المحسنين ظنوتهم بالغرب ماذا الراب مان ؟ 
لاتنرينكو وعود حالف يطأ الالك فى ادعاء مساح 
تحفىالسنون وأنتموفى وعده تتقلبون على ظهسور أراجح 


والله لو حسر القناع رامت يد اع لک وختجر ذايم 
من كل مماص الدماء منوم يدعى بمتقذ أمة ومصالح 
ياه بوسف » المظات غرسك ل يضم 

وجناء أخلد مرن تاج قراح 
قم الحظلة وانظر « دمشق » وقل لا 

عاد الكيى مع التقير السادح 
ودعاك يابنت المروبة فانهيغى 

واستقيق الفجر الجديد وس_الغى 


على ور ل 





1 5 ازسالة 


YANN ١ 0) /‏ 
YIN‏ 
ساز کر زر رعرى بك 
ec‏ 
اعتبر العم منذ أول نشوله مناف) 
الدين » ثم مالبث أن تطور التنافس 
ينهما إلى تخامم يسيب اختلاف 
وجهتهما . سا ركل منهما فى طريقه 
عاملا على هدم منافسه ء واوزت 
الخاصعة تنما فى خر أدوارها حدوة 
الكلام إلى الأخذ بالنواصى والأقدام » وكان رجال الم فى هذا 
الدور فى أوروبا هدذا لأقى نروب الإشطهاد ؛ ول ينقذم من 
الفناء إلا نشوء انقسام دينى خطر “ 


عشر حدوث عهد جديد من حرية البحث والتفكير مطل الم 








ته قى القرنالسادس 





بمدها خطوات سريمة ؛ وخاضة فى الفرن التاسع عشر » نى سييل 
استكشاف ولات » وإظهار غنرءات 57 لاإ 
وجملت المول فى ترقية الانسانية ءليهر. 

ظل العم من الناحية الاعتقادية عدواً للدت ارات إل عتوا 
أثره من النفسية البشرية » لاعتباره إياه عاملا اتقغى زمئه » 
وبطلك الحاجة إليه » وما ليس إليه حاجة مادية أو أدبية ؛ كان 
وجوده معطلا الآخذين به من التأدى إلى الكال النشود . 

ولكن فى القرن التاسع عشر نفسه الذى نال ال فيه أقصهى 
مناه من الدين ٠‏ ظهرت آراء علبية » قعتٍ بها القرورة » كان 
مار فمال فى إعادة سلطان الدبن إليه » مها الماجة اللحة إلى 
إفتراض وجود عنصر أولى اطيف إلى أقمى حد» مالىء للتكون 
کله دعوه الاثير » لايخلو منه حيز فى الأرض ولا فى السماء » 
وأنهكان موجودا من أزل الآزال » وسييق موجووا أبد الآباد > 
وأنه أصل الادة منه شات وإليه تمود . وغلا الأستاذ (هيكيل ) 
الدرس بجاممة ( يبنا ) من ألاتيا فكتب فى كتابه وحدة الوجود 
( الوئييم ) يقول: , 

« نمم » إن نظزية الأثير إذا أخذت كقاعدة للايمان يكنا 
أن تمطينا شكلا ممقولا لإدين » وذلك إذا جملنا إزاء تلك 
السكتلة الجامدة الثقيلة » وغى الادة » ذلك الأثير الوجود ىكل 
مكان + الذى يكن اعتبارء إلا اله » . 


ثم أيد رأيه هذا الأستاذ ( شليسنجر ) الألانى الذى أنفى 
به فى خطبة ألقاها فى ( التينبورغ ) بلمانيا وهو . 

« إن أحقر مظهر من مظاعس الطبيعة غير الآلية » وأ كبر 
جلى من عحالى الحياة الآلية » يمكن أن يملل وجودعا بفمل قوى 
طبيمية واحدة -.وعا اما من جهة أخرى يشتر#ن فى الصدور 
من الأسل الأصيل التوحد » الذى بلا" الوجود اللانهانى ؛ وهو 
الآثير » فيمكن اعتبار هذا الأثير إالها » ويكون نتيجة ذلك 
الم أن الاعتقاد بالحالق يتغق والملوم الطبيمية . © . 

إل هذا الحد وصل اعتداد الطبيميين بالأثير » وهو عتصر 
افتراضى » اشطر الطبيميون اليه » لأنه لايمكن تملي ل كثير من 
ظواهى الطبيمة يدوت افتراض وجوده ؛ فهل بق لهم وجه 
للاعتراض على الدينيين فى القول بوجوب وجود قدرة عليا 
أوجدت الوجود كله » ومتمته بالقوى والنواميس الضرورية » 
لباه على ماهو عليه » من تنو ع موجوداته » وتباان كاثناته ؟ . 

لعمرى إن ماذ كرناء ربح للدين من العم أعاد إليه ما سلبه منه 
سن الإ حامق نظي أتباعه » فكان هذا جزاء لالم من جنس 
اللا علو لايك إختاه » يحب أن يفطن ل الذي يهيمنون 
على المقائ , 

وكان مما فتن عل الم منذ أ كثر من الق سنة ما ارا 
( دعو كريت ) الفيلسوف اليونائى من أن أصل الادة جواهن 
فردة متناهية فى الصئر لاتقل الانقسام تتألف مادة جيم 
الأجسام الكونية منها . 

انتشر هذا الرأى وأخذ به أهل الم فى كل مكان وزمان » 

وقارعوا به حجج الدينبيت ف أن الادة عحدثة كائر 
الوجودات » وظل الس على هذا النوال قرونا » ودرس الناس 
فى كل أمة عل الطبيمة على هذا النحو حتى أواخر القرن التاسم 
عشر » فرأى الأستاذ اللورد ( رود زفورد ) من أسائذة جامعة 
منشستز أن اموس الفرد لايمقل ان يكون حساة جامدة متناههية 
فى الصسمرء وأنها لابد من أن تسكون متمم قوى لو أمكن فض 
اجماعها أحدث تفرقها قوى هائلة يمكن استخدامها فى الشثون 
السناعية . وأخذ من ذلك الحين يحاول حلها .كان ذلك فى سنة 
۱۸۷١ (‏ ) . وما جاءت سنة ( ۱۹۱۰ ) حتى كان بعض الطبيميين 
قد عکنوا مرن تفتيت الذرة فثبت بوتا علب أنها يجتمع 
من القوى » فرال من الأذهان ما كان يقوله المادبون من قدم 





















ارسالک 1 


الادة حتى أن الدكتور ( فيلبون ) كتب فى ل ( العم واغياة) 
سنة ( ۱۹۱۷ ) يقول : 

« لقد حلت كلة ( القوة) عل كلة ( الادة )» فا يدرينا 
إذا كانت كلة ( روح ) لاحل حل كلة ( قوة ) ؟» . 

وال الفلسوف ( جيو ) فى كتابه ( اللاتدين فى الستقبل ) 
ولا ينهم بمشايمة الأديان » قال فى طبمته السادسة : 

« إن الرأى الذى مؤداء : إن ال هى القرد لايقبل الاتقسام 
ولا التجزقٌ » يمتبر من الوجهة الفلسفية من الآراء الطفلية . فد 
أننت طومسون.وهواولئز أن الذرات فى ذاتها زوبمات متشامهة 
ثم قال : 

« إذا وتع المذهب الادى مدى نظره » وجب عليه أولا 
نسبة المياة إلى المنصر المام بذلا من أن يقرضه مادةتمياء © . 

ثم نقل الفيلسوف جيو بمد ذلك عن سبنسر قوله : 

« قال الفيلسوف سبنسر : » كل جيل من العلبيميينَ يكشل 
فى المادة المسماة عمياء قوی ما كان يحم بوجودها أعل علماء الطبيعة 
قبل ذلك بسنين ممدودة . 6 . فاننا لا رأينا اانا عإتدو ص 
رغما من جودها الظاهر بتأثير قوى لابحمَىَ عددمَااة ولا أنبك 
لتا آلة التحليل الطيق بات الذرات الأرضية تتجرك موافتة 
حركة الذرات الوجودة فى اكوا كب : ولا انظررنا إلى أن 
نستنتج من ذلك أن ذبذبات لا يحصى لما عدد تخترق الفضاء فى 
كل جهة وتحركه » لا رأينا ذل ككله » وجب علينا أن ندرك ماقاله 
( سبنسر ) من أن الوجود ليس بؤلف من مادة ميتة » ولكنه 
وجود حى فى كل جهة من جهاته » حى بأعم ماني هذه الكلمة» 
إن م يكن بأخص انها » 

وهذا ایتا ريع عظلم للدين آتاء به الم بمدما ملا" المافقين 
إيذانا بان الدين قد قشى زمنه » وانتهت مهمته . 

وف العالم تدور يحوث مئذ أ كثر من مائة وخسين سنة 
موشوعها النفس الإنسانية » كان فى مقدمتها مادعاء مكتشفه 
الدكتور ( مسمر ) الألانى حوالى سنة ( +107 ) بالتتويم 
النناطيسى » وقد ثيت بتجارب الملناء فيه من خصائص الزوح 
الانصانية ماكاد لايصدق لولا أنه شوهد مشاهدة علية لانديع 
عذرا لمستريب . ثبت منه أن الانسان متى وقع فى ذلك القرب 
من النوم » ظهر له عقل أرق من عقله » وذاكرة لايفات مها 
ما كير او سثر من حوادنه » فيدرك ما يراد منه إدراك بذاته » 





لا باية آلة من آلانه » وتظهر له من اللواس مايفوق ذلك » 
خصائص روحية لاجدال فيها » وم مع ذلك تجريبية عسوسة. 
وقد سلك الملناء سبيلا أخرى للوقوف على ما هله من خصائصس 
النفس مد قرن واحد وسلوا منها إلى غايات بميدة » ومكتشمات 
مدهشه . 

كل هذا رجه الدين من العلم فى مدى الائة وخحسين سنة 
الأخيرة » وهى تكن لدحض كل فلسفة مادية » و[كساب 
حجة الدين قوة تجملها فوق متناول الشكوك . 

أليس من المجيب بمد هذا أن رجال الدين لايأمبون لمذه 
الأسلحة الملمية؛ بل بوجد فيهم من يكذب بها ويس على ملاشاتها ! 
ألا فليتحققوا أن المصر الذى نميش فيه هو عصر الملل » وأن 
أى مدرك من الدركات » لايحكن أن يأبه به أحد ممن يمتد مهم 
إلا إذا جاءء مرن طريق العم » فلا تجملن ييننا ويبنه جاب » 
ولنتتقد مما ول إايه من التطور لنجتذب القلوب إلى حظيرة 
القائق الإلمية الخالدة با تقرر فيه من المكتشفات الباهرة ©. 
فان كان لإيد اقا عبن يذلك من درآسة خاسة فلتقم بها :وما 
بذ كر آلا أو الأبياب/ر كر فرير ومری 





السلسلة الفلسنقية الإجتاعية 
س 5 5 
صرر البوم : 
للدكتور توفيق الطويل 
مدر القلنة بجاسة اروق 
قصة النزاع 


بين الدين والفلسفة 
لين + عدا البريد 
مكتبة الآداب با مامز 
ت 6۲۷۷۷ والكتيات الشهيرة 


ويطلب من دار التوزيع والطباعة رالنشر ٥۳‏ شارع 
إراهم إنا | 




















1 ازسالة 


ل زكرا نم ى أرق 


۰ #1 


دسا ذ مإ نكر 


ممم هيو 


( قال عمر بن عبد الله بن أنى 
ينه )ربع : 





ا 
أقاق ہا وای الأعيادٌ الخباز 
الفآن الشثومة التى توزعت قالوب 
الدين ؛ وأنظر ما فمل بسر بن أبى 
آرطاة كهاجت وسول اله سل اله غليه وسم » ققد يلفنا أنه 
أحدّث فها حا عظاما . 

فادرت مک بوم فادرتها وهی كالنثور النوكدء خن 5ا 
علہا الشمس 4 واحتدم وهسجها و بقینا تتا بن لل 
لنلى من فيح جهام ٤‏ حتى يحس الره كان الد يقور” 
عروقه ؛ وقد خدرالهار” من حوله فلا رۓ ولا روح فلك 








نفس لذعة فى المياشيم والصدر تنشف اليتق حتى كاد الاسان 
ينق من فرط جفافه » وحتى يكاد يظن” أنه الجنون . ما أسبرنا 
با أل مكة على صياخيدٍ ها » وما أحبها إلينا على شدة ما نلق من 
لأزائها :! ہو وکت أرشا وتماق من حرمها ونتصت أعاقء.: 
کان ہار“ حرا ماحقا متمنا التاقيب + فان سیر تا له 
إدلاج) نحت غوائى الليل إلى أن فر الجر وطرف مسن 
النهار . ولتد ما أيحبنى الليل وراعنى حتى تیت" يَامئذ أن 
الدع ليل ک٠‏ فق کنن أسرى تحت ساد رقا ملساو اة 
کان النجوم فى حافاتها وعلى صفحتها در يتللا على تحر رغانيةر 
وأنا نت أنقانها كالشارب الل : وكيف تغمل هذه البيداء بنا 
قا يساخ” جاد الحية ويذيب” دماغ الذي » لا يلين 





» كتب حمر هذه الكلات وهو فى الابمة عدرة من جمره‎ )١( 
ففد كان مولده ليلة الأربماء لأربم بقين من ذى الحجة سئة ثلاث وععرين‎ 
- يوم عقتل حمر إن الخطاب‎ 

(۲) الأخعبان جبلاسكة الطيفان بها » وما أبو بيس والأجر . 





حح 


أن تنفحنا يمده ينسم رهفا ف كأن اليل يتنفس به ليف عنا 
بلاءتهارنا 6 ويفوح من بر”ود الال شذًا الا ی نینم اشنا :که 
أحيانا حتى بخيل إلى أن البادية الجدية قد استحالت' روضة 
تنفث أزهارثها الطيب من حيث استقبات” » فأجد لما رو 
على كبدى وراحة قاع من أنفاسها عبا حتى أقول لقد كرت” 
من غير کر ثمما أندى رويحة الفجر على قلوب السارين” 
فى هذه الهامه السحيقة' التقاذفة ! فإن عير ها وبر'دها والنور 
الشمشع على أرجاها يجملك تحمس" حا لا يكذب بأنك بى 
فى ذاذات لا ينقشى مها أرب ولا يستحيل لها مذاق”. ولقد 
حبب إلى الحروج” إلى البادية كلا وجدت” فى نفسى طائقا من 
سآمة أو ملل » فيا بعد ما يين الحاضرة وجوه الكايد الجائم 
ليلاؤنهاراً » وبين هذه “حاب النادية الى يها اهارث لوايجه 
وحرقه » ويأتى الليل فيناجبها بجو خافتة جا فى معيره المميق 
العمل على أسرار المياة برها وفااجرها » وتقف النجوم” على 
اا # پسنا بشرقات زاهرات اعا بويض” بتعا 
لبم فرحا عا نعمت" من تلك الأسرار امضونة الكدمة . 
HHR‏ 

كا أوغلنا فى البادية وى قلب اليل ازددت” فتنة بليالى 
السحراء وتہامس رمالا وتاج ی کوا ر کہا ء وأنعع” ليل 
اة كارا خاو ا ب عاشقة قد تدای بها السرارث » 

بى الاعات والبيس” ماشیة بنا قل تمل" ولا نتكلة ولا 
ن وحدة ولا غافة »كأنا قد دخلنا الحرم الآمن” الذى 
لا براع اللائذ به . وجملت" تفسی تتجداد وتتطهر کان برد الليل 
قد غسلها فا تشوب” نقاءها شائية . 

وبمد ليال أفضت' ينا السالك إلى « الل" يذ 6 التى بها قير 
أبى ذر” التفارى رشوان الله عليه » فم يبق بيتنا إلى الديئة .وى 
ثلائة أميال ء وأ ركنا الفجر وإننا لملى مشاررفها » ققلنا نموج” 
بها قتسلى الفجرثم ترتحل حتى تبلغ الدينة فى نهار بومنا هذا 
فلا خن جالنا وقنا إلى السلاة » ممت امون قارىه قد تأدى 
آلا مق ,بيد > عه تحى یت متو ز]عدا تیا کان 
الجبال ارما والدنيا كلها هنز على نبراته القوية المنيفة 








ابا 16 


السادقة » وكأنه يمفى فى إهاب اليل الهلهل فير ية غريا وعزقه 
دى من النور » وكأنه سيل فى البطحاء كالسيل التقاذقر 
فتموج فيه رنالها كأمثال الجبال قت" من قراراتهاء وكأنة 
ألفاظ” هبات عامفة تفض" روع اليل فضآء وكأن" نفارته 
أنوار مشمشمة تخالط هذا كله فتملا الفجر را من “نوها 
ونور ألفاظها وممائها . وأول ماه حين دنوت منه بحيث 
احم قراءت : كم خي 
بالعروف وتهوان عن الكل وتؤامتون الله » ولوآمّن آهل 
الكتاب لكان عاق مهم الؤمتون وأ "كترم الفاسقون . 
ان یضر وک إلا اى » زات" ”قان دک ”بأو الأدبر نم 
لا ينصرون . ضرربت" عليهم الذلة أينا ا إلا بل من الله 
وحبل من الناسر» وبادوا يشير من الله وار ت علهم” 
السكنة ٠‏ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله يتناو انيا 
بغير حق" » ذلك با عصوا وكانوا يمتدون 6 إلى آخر الآبات » 
فلما أخذ يكبر ممت التسكبير يملا" جنبات-الأر ص كلها متردداً 
ظاهراً کان م ببق فى الدنيا شی٭ إلا كبر يسكييرء . 
فرغ الرجل من سلاته ووضع عمامته وبق حيث" هو قليلا 
ثم قام ».فأشاءه لى درأو“ من نورالفجر الناهد من قبل الشرق » 
فإذا رجل فى السبمين من عمره وافر اللحية أبيغها » أسعر شديد 
السمرة طوال” ”جسام” فارع كأنه صءدة مستوية 5 أسلم” اراس 
شديد بريق المينين » نظر إلينا نظرة نحت ثم أل واج إل 
قسطاط مشروب زيب من چت کی را ةا وغو 
يعَش ىكأنه قاد“ بس كأن الجحارفل من وراله'تمشى غلل أثره - 
وبمد قليل جاءنا رج لكأشد من رأيت” من الناس تفا بص 
انا وقال : من الناس ؟ قلت : عمر بن عبد الله بن ألى ربيمة 
الخزوى . قال : ابن" ادال 2 ؟ رحم الله أبإك » فقد شد معنا 
الشاهد بمدعام الفح . قلت : فن يكون الرجل الذى أوى إلى 
فسطاطه برححك الله ؟ قال أو ما عرفته ؟ إنه مد بن تة 


ا ا جت اناس امون 








)١(‏ كانت قريش تلقب عبد اله ه المدل » » لأن قريغاً كانت 
نكو الكبة فى الجاهلية بأجمها من أدوالحا حثة » ويكسوها من ماله 
سئة فكان وحده عدلا لقريش جيماً فى ذلك » وكان تاجراً »ورا . 
Af‏ 


الأنصارى” صاحب” رسول الله وصاحب أبى بكر وعمر . قلت : 
غا جاء به » وقد عمتا أن رسول الله ہی عن اث يرد" الوه 
أعرابياً بمد الحجرة » وأنه ذ كر ثلا من الكبائر منها 3 التعراب” 
بمد المجرة © » فيمود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بمد أنكان 
مهاجراً . قال : صدقت يا أبن » ولكن لذلك خير” : 

كان عمد ين مساهة فيمن ثبت مع رسول الله يوم خد » 
قاع ورل سيف وال د[ م كر ف ور ةة 
واختلاف”» فإذا كان ذلك فات سيك أحداً ناشرب' به 
رمه حتى تقطمه » وا كسر نبلك وافطع ورك » واجلس فی 
بيتك حتى تأتيك منيّة قاضية أو يد خاطثة » فإن دحل عليك 
أحد” إلى البيت قم" إلى اللخدّع » فإن دخل عليك الخدع فاجث" 
على ركبتيك وقل : بۇ بإغى وإثتمك فتسكون من أسعاب النار » 
وَذّلك جاه الظالمين » . وقد فمل حين كانت هذه الفئن يبن على" 
ومعاوية فكسر حدّ سيفه وقمد فى يته » وأطاع بيه وعصى 
الشيمكلان|آلذئ استؤلهَ هذه الناس التى يقتل بمقلها عضا . ولقد 
قفن اکان هذا ثلاث سنوات: يدعو ربه أن يصلح بين هاتين 
الفثنين من اللمين التى جملت تتفانى على دأنيا فانية » وعسى 
ربك يستجيب؟” لدعاه هذا الرجل السا فتحقن الدماه وتوسّل 
الأرحام” ويم بهم دن اله فى هذه الأرض . 

( قال عمر) : فسألت” الرجل أن يستأذن لى على أبى 
عبد ارحن عمد بن مسلة فذهب ثم جاء بوى, إلى أن أقيبل . 
فدخلت على أبى عبد الرحين قطاطه فإذا فيه سيف ممق على 
جانب منه » فللا لت رد التحية وقال”: مرخب بك يا ابن 
أخى ! ما جاء بك ؟ قلت : زائ“ إلى مدينة رسول الله با أبتام ٠‏ 
فدعاتى أن أجلس » فوالله لقد أخذتى للرجل هيبّة” ما وجدتها 
لأحد من لقيت من حابة رسول الله » ولا من أمراه السلمين » 
وكانت عينا” يما فى "سدافّة الفسطاط كأنهما رفشديلان 
يلوحان فى ظلام بيد . وجملت” أنظر ينا وثمالا فلا ألبث أن 
أنبت نظرى على سيقه الملق » فلما رأى ١‏ 
نورل عالق كر ميعه وتا انیا سل ميك ازى 
ثم قام واستتزل السيف واخترطه قإذا هو سيف من خشب . 























1 ازسالة 


تم تال : لقد فملت ما انی به وسول الله صلی الله عليه وسل 
وانت” هذا أرهب” به الناس. 
HHH‏ 
( قال عر بعد حديث طويل ) : قلت له : يا أبتاه والله لقد 
آنستتی وأدنيتنى وأطلقت لسانى فلو سألتك ! قال: سل ما بدا لك 
يا إن أخى . قلت : لقد حدثنى عن قتلك كهب بن الأشرف 
الهودى ؛ وءن قل هود أغاك تموداً رضى الله عنه » فهلا 
حدثننى عن إجلائك يهود عن جزيرة المرب فى زمان سر ؟ 
فقال : 
رحمالله الرجل» فق د كانشديدأن الحقحانظا للمهد » ولكن 
يهود قوم” در“ » أساءوا الجوار وخانوا المهد وتآصروا على 
السلمين ؛ فمزم عمر على أن يهم عن أرض المرب ليقطم” 
غدرثم ويحسم مادة النفاق فى هذه البقمة الباركة . قأرسكل إلى" 
وتال : « لقد عهد إليك رسول الله مرات أن تلى يبود » قاتا 
أنبع سنته وأعهد إليك أن تجلى لى .داح نر الهإب ¶ فل 
تظلهم ولا تؤذم » ولكن لاتدع' منهم سنقيراً ولآ كيرا ولا 
طفلا ولا امرأة حتى تستوئق من جلالهم اعام ن ارات ١‏ 
ولاعت ارگ كل عبر کی یدرو 
فإنهم أل ساد ونفاق وخَيث » تفرجت“ إلى طوائف اللهود 
ب ا د 
رجل من ولد الحارث أبى زينب اهود ثم قال لی : لقدكنت 
مسترضشما فينا با عبد الرحمن » وكنت أنت وابن الأشرف 
رضيى لبان » فا لبث أن جاء هذا الدين واتبتم ذلك النى” حت 
قتلت أغاك ورضيمّك ؛ وها أنت مخرجنا عع قورش 
أجدادنا » وترمينا فى ديار ال ر'بة » فهلا كنت ت ركت كل ذلك 
لغيرك أيها الرجل ! فقلت له : يا أخا مهود » لن كنت قتلت” 
رشيى فقد قتل وك أخى ود بن مسلة غدراً » عرض 
لحرم رسول الله بالتشبيب والبذاءة والهء وأردتم أن تندروا 
بنى الله وتدلوا عليه صخرة نة التقتعاوه » أفتظن" با أخا هود أنا 
o‏ تعيثون فى الأرض فساداً » وتكفرون العم » ولا 
ترعون "حرمة ولا ذا ولاعيداً » وتتآمرون على السلين 


نحت الليل » وتمدون عليهم غار بن آمنين؟ ووالله لقه صبرعلي 
"عر صبراً طويلا » ولوكان حر "رقي جزاء يما تصتمون 

لفل" ذلك لك . 

قال ابن الحارث : لش ما جسم علينا أيها الناس” » فوالله 
ليكوتن لهذا اليوم الذى أذللتمونا فيه وفضحتمونا وأجليتمونا 
عن ارتا وأرض آناثنا يوم مثله یکون لنا علي » فقد جاء فى 
کتبنا أنه سوف يجىء بوم تدخل فيه اليهود على أبناد يمرب 
هؤلاء فتذيقهم بأسا شديداً وعذاباً غليظ) » حتى ترى اقم فى 
يد للق أدناها إل فيه فإذا على رأسه رجال” من أشداء يهود . 
تر جى يدها لم . ولتدخلن نساؤنا على نانم خی 
لا تبتی امرأ: منك إلا نامت بشر” ليله ما تلق من نسائنا 
لوقك 6 متبونا جو مد بن دار انکر وأجدام 
لتقن الأفاعيل حتى تسكون لنا الكامة المليا وحن ومذ 
أحق بها ٠‏ ووالله ما نصير على ما آذيتمونا إلا انتظاراً لا کون 
كنا كرةل(لسا أنبياؤنا . وكأنى أنظر إلى غد » فأرى وجوه 
الأحباك هق بل اراتك قد ستمات مق مكل ف اهو 
عر اذ ت تالكا بک رط اريك ؛ ولا ندع لک موطیء 
قدم إلا كان تحته 8 _النار ٠‏ إنتم لتتولون إن الله قد 
ضرب عليئا الذلة والسكنة » + م اليوم إو 55 
اک مرقن” قدا آنا شب الله الى لا يري 4 الل بإقلة 
والمكنة ؛ ولق دكا ملوك الأرض فدالت د لتنا کا دالت من 
قبلها دول » ولكن الله بالغ اس م تدولون کا دنا ديعودة 
الأمس إلينا » فنحن قوم ألو بأس شديد » وحن أهل السكتاب 
الأول » وحن أتباع الحو اء ذلك اليوم با أبا عبد الرحن 
فستعلون اشنا شڈ با وأشد؟ تسكيلا . فواك انعخذ تتم 
لنا أعوان عي انتم »ولس :فم دانم ومتبلدم 
عدبوك » واتوقمنة الفتنة بيك کک حتى 'يمتبيح الرجل سم 
ا ری ا ا اا اتف رجال* ردق 
بيوسهم وبيوت آائهم وم عنا راشون ولنا مليمون ! 

قال عمد بن مسلة : فسممت الرجل يقول قولاً كبيراً » 
فقات له : لأن سدق أنبياؤكا فنكان ذلك » فا سسدقوا إلا 




















ارال ۷ 


وب رار م رر 
ا ا 

ن د بعد ريهظ 
renee‏ 
للانانية أهدافثئلاثة إذا وسلت 
إلا وحققتما فقد وصلت إلى القمة > 
وحة قت خلافة الله ىالأرضكا أرادها 
الله. هذء الأمداى الثلاثة هى: الحق » 
والمير » والجال . وکل واحد منهما 


غرورى مادمنا ريد المادة الشاملة 





للجنس البشرى » وننشد الكال الذى به يكون الإنانبإنسانا 
ولقد مغى على الإنسان قرون وآناد 








ام اليوم اتات رۈن ف 
256 وشتانا » فاا 


ليصدقوا رسول الله فى خبره » 
جنبات الأرض » وليزندتتم ر 3 
ذلك اليوم فد م علينا أرسّنا وعلا سك فى حيث يشاه الله 
مناء فلى تم فی كلة الله وليميم وليستاسل شأفم 
من أراضه 6 لكوتو ابره للطاغين من اال ٠»‏ فقد قال 
السادق السدّق رسول الله : تقاتلم بود فتس طون عله 
حتى يقول الحجر” : يا مم ! هذا مہودی ورای قافتله » » 
فواله ليسكوانة ذلك ا أراد الله » وبومئذ يض ناتم 
وطوافيقتي” أطراف البنان من الدم » فالمرب” یدام 
ب لطر لارا ثائرها ولا بذعم أنفها بخطام . 

( قال عمر ) قلت : يا أب عبد الرححن ! وإن ذلك لكائن” ؟ 
قال : يا بى » ما علمى بالثيب 1 ولكنه إذا جاء فليقضِين الله 
يبنا قشاءه » ويكون” بومئذ نام على أيدينا » فام السلين 
إلى لهور » واس يهود إلى نحم الله انی ضر علهم الذلة 
والسكنة إلا بحل من الله وحبل من الناس . والله عع 


لای 
كرد قر شار 


كان فما فربة الجهل 


والوثنية » يميد اكمس والقمر والنجوم » بل يميد الأحبجار 
ذة المرفة وإدراك الحتائق 
إلىخالق هذا السكون العجيب » 
6 يديهكأنه واحد من هذه الحيوانات 
التى تمج بها الأرض لاعتاز عنها كثيرا ! 

وكات الإنسان أيضًا فريسة هينة مستسلة لموامل الشر 
والة-اد التى تتمثل فى ضمفه وجه » وتتمثل فى تسخير الأقوياء 
للضمفاء » وتتمثل فى ظلم الرعاة والملكين » وتتمثل فى الهيمية 
الجقاء الى لا تمرف حدودا » ولا دف إلى غرض » وتقمثل فى 
الاتحلال والتخبط والارتحال نىكل ناحية من نواحى الحياة ! 

وكان الإندان عروما مرت إدراك الجال والتمتع بلذته : 
ن قانون القوة کا هو الشأن بين وحوش الثاب » وليس 
٠‏ دلا لافضائل مةاييس » ولا للشرف قيمة >٤‏ 
















حتذى أو تراد . 


كا ليا 


خان|الإنان » ولا هذا استحق خلافة الله فى 
ولآلحفب_ناه اتحق بنو آدم السكريم على سائر 


الأرضل. 








E‏ « هداية السماء » تكفله وتهذبه وتقرب له 
السبيل ٠‏ وترسم له الصراط الستقيم » وتخرجه من الظلمات إلى 
التور »..وبذلك كانت الرسالات الإلمية التى تطورث و ركزت 
واتہت إلى رسالة مد صلی الله عليه وسل » وختمت يها کا بغر 
قانون سعاوى عن له المفغل والبقاء » وألا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلقه ؛ لالجرد أن ذلك هو ما قشت به الإرادة 
الإلمية » ولكن لأنه القانون الى أتى وفقا للطبيمة ؛ وزود من 
اللبادى' با يجمله مالحا لكل زمان ومكان » وا يجمله قابلا لكل 
خير وسلاح تجود به المقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارئين ! 

اج م 

ترى ماذا كان يتطور إليه الإنسان لولم يمد مهداية السباء ؟ 
لاشك أنه کان سيعرف بمض سور الواقع السحيح ؛ وبعض 
تواحى امير » ويدرك بعض أسرار الجال » ولكن إلى أى حد؟ 
ود من القرون والدعور ؟ أعتقد أن « المداية الإلمية > 
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قد ملت على الأقل إلى حد بميد » ويميد جداً » بتهذيب الإنسان 
وتطويرء » وأن البادى" التى اشتملت عابم الشرائع عامة كانت 
بمثابة بذور غردت فأ نبتت وما زالت تنبت وتؤثر فى الغذاء الفكرى 
للانسان تأثيرا عميقا » سواء أحس الإنسان بذلك آم لم بحس » 
نمم قد يظن الإنسان أنه وسل إلى ما وصل إليه من الرق بعقله 
وانه لوم تكرن الأدان لكان المقل دينا وهاديا - وقد قال 
بذلك فملا بمض فرق اللمين = ولكن ما هى مقاييس المقل 
وه لكان المقل -- إذا لم يلقح هذه اللقاحات السماوية - يعفى 
قدما فى الطريق المستقيم لايضل ولا يشت ؟ إلى لنى شك من ذلك 
وبنبثى أن يكون ذلك موضع شك » فنحن رى الأمم البدائية 
أد النمزلة تقيم القرون والدهور فى عزلها ؛ وهى على ما هى عليه 
فى أفكارها وعاداتها وتقاليدها ونظرها إلى الأشياء وإدراكها 
للمماتى دون أن تتطور » ودون أن تتحرك . ودون ار تنبت 
فها نابتة من عقل أو أثارة من عم » إلا إذا جاءها ذلك من 
خارجها » كأن يتصل بها قوم آخرون 7 تر كيل علا تاعطق 
أبنائها ثم يمود إلها » أو بحو ذلك . بويومكد تان :فكير 
جديد » وتنظر إلى ما هى فيه » فتمرض :الل (ؤتناف ۾ 
وتختلك فيه خلافا شديدا » وينتهبى أمرها بأن تأخذ منه وتدع 
ونمدل فيه ونقوم » قرعا تطورت وتطور التفكير المقلى فيها » 
وتطلورت أساليب حياتها على نحو جديد » وما ذلك إلا لأرن 
اللقاح فمل قمله » وأثر آثاره » وإن لم يدرك الإنسان فى أثناء 
هذا التفاعل أنه حاصل واقع ماض في يسبيله موف على غايته ! 

بهذا نستطيع أن نقيس حالة البشرية عامة لوم تمد الأرض 
سبداية السماء . إنها تكون فى غيابة من الجهل وضلال من التخبط 
وتظل فما » وإنتلونا بألوان متعددة » ال مق الطوال» والأزمان 
الترامية والدهور التماقبة » وهينا لتا أنها تتحرر من هذا ا ميل 
شبتا بمد شىء عن طريق الصدفة » أو التقكير المقلى فإن ذلك 
يممتاج ‏ والفرض أنه لا مدد من المداية والنور- إلى أحقاب 
وربا انقغى عمر الإنسان على هذه الأرض دون أن يسل إلى 
الناية الجيدة التى أرادها الله له ! 

قالع فى هذ المتى إلى آية_كريعة فى كتاب الله 
تقول «هل آتی على الإنسان حين من الدهس لم يكن شیا مذ كورا 





عه اوسا 


إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه طملناء يما بصيرا + 
إنا هديتاء السبيل إما شا كرا وإما كفورا » . 

فهذه الآية قشير إلى ا لقب امتطاولة التى مرت بالإنسان وهو 
فى طور الجول وغمرة الجهالة حتى جاز أن بوسف بهذا الوسف 
البليغ » قيتى عنه أنه شىء فى هذا الوجود يستحق الذكر ! 

والإنان هو عماد هذه الأرض » وهو خليفة الله فما ؛ وهو 
أ كرم من فیا على الله » فإذا وصف من هذا شان بأنه لم يكن 
شيا مذكورا » فلا بد أن يكون هذا الوصف تعبيراً عن حالة من 
الخو والضمف والتفاهة - لا أقول وسلت به إلى عمرتية الميوان 
فان المیوان على كل حال شیء مذكور ‏ ولکن أقول : إنه 
كان أسوآ حالآمن الحيوان وأبمد وأوغل فى الشلال والتسخير! 

م تذكر الآ بمد ذلك خلق الإنان وأصله » والثاية من 
هذا الله وما ركب فيه من اداد فطرى له أدوات ظاهرۃ 
من المواس کالسمع والبعر - سواء أ كان الراد هما هاتان 
اطا کان للِتَآمِلتَان أمركان مادا مهما الاستعداد الفطرى للتقبل 
والفهم والإذراك عة ⁄ وتردف الآية ذلك بنممة الله عليه فى 
الهداية إل السبيِل 6 والإرشاد إلى الق و إلى الطريق ال-تقيم »> 
وبذر يذور الءرفة والملم فى عحيطه ٤‏ ينتفع مها من ينتفع » ويزور 
عنما من بور » لهلك من هلك عن بيئة » ويحيا من حى عن 
ييئة « إما شا كراً وإم ا كفورا » ذلك بأنه لا يوسف بالشسكر 
ولا بإلكتران إلا من عل . 

وكأق بالآيه الكريمة حيث ذكرت هذه الممانى الثلائة فى 
طراد واحد - فلفتت إلى حالة الإنسان فى طور جهالته وشؤولته 
ثم أتبمتها بخلقه واستمداده الذى هيأء الله عليه ؛ ثم د کرت بعد 
ذلك المداية والإرشاد - كأنى ها وقد كرت ذلك على هذا 
النحو ؟ تلمع إلى أن اعتاد الإنسان على هداية الله وإرشاده ليس 
بأقل من اعټاده عليه فى خلقه ؛ وف استمداده الوجود منه + 
فك لا بوجد الإنمان بدون موجد » ولا يخلق إلا من الخالق ؛ 
كذلك لا مهتدى يدون هاده ولا بر شد بدون مرشد » ولايتعلم 
يدون ممل ! 

من هنا يجب أن يمترف الإنسان وأن يكون غاشما فى هذا 
الاعتراف » بالحدايه الإلمية كاهو خاشع خاشع فى اعترافه بانفلق 
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والتكوين ويحب ألا يثره عقله » ولا تسول له علومه وممارقه 
أبلغ منها » فيتردد فى الاعتراف بأنه حدود » وبأنه 
تاج » وبأنه موضع فضل إلى » وفيض ربت » مهما قوامه 
ومهما عقله » ومهما موه ع نكل ماخاق الله فى هذا الوجود » 
ولولاعما ماکان » ولولاهما ماصار شیئ مذكورا ! ! 
HH‏ 

وناحية أخرى ت#صل بهذا البحث : ذلك بأن المقول تتفاوت 
وتتضارب » ويرى بمفما الثىء حسنا ينا براء الآخر قبيحا » 
وهذء قضية يثبها الواقع » ولا يجادل فما متصل بالحياة ! وإعا 
كانذلك لاختلاف أسباب الموواختلاف وسائل العم » واختلاف 
الأمزجة والأهواء والبيثات » واختلاف المصبيات وا جنيات » 
وميل الإنسان يطبيمته إلى الاعتزز بنفسه » والاعتداد برأيه » 
وتنفيذ فكرته ء وفرضها على من سواء فرشا لا مضع للمنطق 
ولا لامقل » والكن يمتمد على السلطان والنفوذ والقوة الذاتية/ 
فإذا ترك الناس يشرعون لأنفسهم > ويضمون الئل لتفكيرم 
وثقافلتهم وسساملاتهم وأخلاقیم فام دحك متأثرؤن عأ اوغ 
من عوامل الشهوة والزاج والبيئة والبلطإن.» ولإ يستطيمون 
أن يتحرروا منها مهما بلنوا من العم وال حضارة » لأنهاطبيمية 
تتغلب عل ىكل ما سواها ؛ وإن استترت فإنا تستتر فى الظلاه » 
وهی تسمل ملها فى الخناء ملحة مثابرة لا يثنا شىء فن 
الأشياء : 

ومن هنا رأينا الأمم المديثة يتف ق كل منها فسكرة ويجملها 
مذهبا له فى الحياة » ويحاول حمل الناس علها تارة بالقوة » وتارة 
بالدعاية . فهذه نازية » وهذه فاشية » وهذه اشتراكية » وهذه 
شيوعية » وهذه دعقراطية وهكذا . وكل هذه أوضاع إنسانية 
متأثرة بها يتأئر به الإنسان عادة . وليس أحابها وواشموها من 
اللاك القربين » ولا من القديسين التزهين. عن الأغراض 
والنزءات » ولذلك اختافت » وتماركوا علا ۽ واحتاجوا إلى 
القوة فى حايتها » فللا خلت القوة عن بمضما انهار وأسبح فى 
عداد الذكريات التاريخية » ولوكان حقا وخيرا لبق وسار ا يع 
إليه متفامين «نأما الزبد فيذهب جناء وأما ماينقم الناس فيمكثك 
فق الأرض ٠‏ . 











أبن هذه النظم من نظام الإله السميع الملم » اليه عن 
الأغراض والأخطاء » الذى ينظر إلى عباده جيما نظرة المدل 
والرحة والساواة ؟ 

أما بمد ! 

ققد وشح أن المقل وحده غير كاف - حتى فى عهود 
الخضارة ارق الفتكرى = للا حذ بين الإنائية رعق 
أعدافها من الح واتلير وال جال » وأنه لايد من المداية الالمية 
لتوسيع آفاق هذا المقل » ولكفالة استقامته » وضبط تفكيره 
والحد من طنيانه ! 

بذلك » وبذلك وحده » يصل الإنان فى هذه الحياة » إلى 
الناية الى أرادها الله . 

كر ثر الرئى 


الدرس بكلية الر ية 





وزارة العارف العمومية 

إدارة التوريدات 

المثافسات العا 

إعلات مناقسة 

تقدم المطاءات منوا حضزة 

صاحب المزة “وكيل المارف. الساعد 
بشارع الفلكى بالقاهية بالبريد الموسى 
عليه أو بوشمها بإليد يمرفة مقدميه فى 
داخل الصندوق الخصص لذلك فى إدارة 
الحفوظات بالوزارة لثاية الساعة الماشرة 
من سباح يوم امجيس الوافق ٩‏ ينابر 
سنة/4.47 عن وريدعدد وأدوات للمدارس 
الريفية البسطه لمام 455 | ۹٤١‏ ويمكن 
الحصول على عر وطوقائمة الناقسة الذكورة ٠‏ |-- 
مرن إدارة التوريدات بشارع ال 
بالقاهىة نظير دقع 1١١‏ ملم . 
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ممصوبة المينين مغاولة 
واهنة فى أسرها شاحبه 

لادعة قى الق ب 
ذاهلة عن قي دها وائبه 

عصية هوجاء مأخوذة 
نازعة للطير ما أذعنت 
بوما لهذا الأسير أو هادنت 
أو غلبت روح لما غالبه 
أية مهما يعض الحديد 
من بأسه بأس لها أو يزيد 








فليس بالوهن | 
والنار تذ ک إن ملكي ارما 
هازلة فى قيدها الوعيد 
تصنى إلها الأرض رة 
وتتقل الأام أخبي ارما 
غدا ريل الأرضن زلا 
يا ماتا اروج آلو 


وعد ب 





تصیح بالسجان با آشرى 
تندو مها القهو ر با تاهرى 
هيات أختى القيد من غادر رين أغلالى فى سمه 
أاق طيوف الرعب فى نقسه 
واارجنة النكراء أوحى لما 
ماألفت إلا فسيح رحاب بطليقة فى جسوها طائره 
فىالرج والوج وفوقالسحاب خفاقة رايا طايره 
وشيئة تلع لع اللاب فى ظلمة الميش سنا برقها 
تينو إليه الروح مشستاقة 
ويجتليه الأنفس القاره 
1 من فؤاد باسمها خافق مستشرف برتقب الوعدا 
5 لما فى الدهر من عاشق علق الروح وإلت قيدا 
فى سجنه ينظر مرن عالق زا بالسجن وأسقاده 
ما عرف الأذعات قاب له 
يطلقه مما يسام الردى ! 
حيانه قبل لال المياء 
وغم أت المدى ما راء 


ممشوقة الإنسان من نومه 
قبل الذى أغواه من علمه 


الرسالة 


قزل اتی ارت کک ,قرا الإيي:وق كته 
تصل ياوح الشر فى ومضه 
والئل والاصفاد صاغت يداء 
مذ ألبس الئاس لباس الحديد والذعب الوهاج ما يليس 
ياسوء مايشق لديه المبيد ولیس من مس أو ينبس 
أبن » وقيد كل بوم جدید والناس قطمات. ورعياتهم 
إت بم الراعى صفا مجه 
والثم. والأقصار إ3.يمثين 
CE‏ ن حل المحالم وسهده » الرية الاحره 
ك من نی بسجها هائم بطلا فى القلل والحساجره 
يميش بالأحسلام فى عام ينسى به الإننات أغلاله 
لمق والرحة فى أرضه 
ولل ز اه ارد 
وریا کر سحرت مجة ‏ راحت يا تشق به تسمد 
ما إن ترى ق عيثها بجة إلا الذى فى انها توعد 
الول کا تاشت لبه ب من ظلمة تأوى إلى ظامة 
تقلا إل النور الذى شانها 
ج ری سبحا له بولد 
عثراه ّّ أغلى الموى مرها من الدم النالى لها يبذل 
E‏ لهمت نضواً لحا سرها من روحها وحى الذى يعمل 
يلح فى كل سنا سحرثها وكل شاد بالموى حول 
ذكره بالاحن ممشوقة 
لو تققضيه الدم لا ييخل 





يأبى ون می أن يذعنا 
أن يلبس الأغلال مستيقنا 
ما يحرق الطاغين من غيظلهم 
EEE‏ 
تأبى إلى الذلة أرن ترك 
يكاد لولا کیره يطرب 
ينسيه مايطلية هوه اهول ماله ااطلب 
فى قلبه ومض ححا ليله فاض کا كان يفيض الشحى 

وهو من السجن وأحجاره 

ی اقب امن افو غيهب . 
يذوى وفى أشلاعه جذوة تدفئه فى ركه الأقم 


31 وش اق اک مولت 
أشعى له فى سحنه الشيقن 
عزاؤه فى شسيته الحرق 





عذايه فى القيد روح له 





تذمك عرن موه نشوة فثئقره يسم إذ رى 
تمغى إلى الوت به غفوة فما خيال رف من فوقه 
يعرفه ١ک‏ ا زاك وجفة 
بقيره فى الأسر لم يحم 
فطرية تنش دها الأنفس والأضى الحرة قرإنها 
من نفس تحيا به أتقس فيها مرت المزة برهانها 
فى لحها النار الى تقبس ثاز تظل الدهر مشبوبة 
می لظاها كل کر 
وينذر الطاغین بركانها 
أبطااما فى الذهر أياممم أجل مايشدو به شاع 
توحى إلى الحاقر آلا كيف اہی أغلاله الحاضر 
أسيافهم ثبب وأقلاهم لن » على الأام أسجاعه 
وحی قلوب خافقات به 
فى الأرض ما خب وفها تاهر 
شدوات” والحجرة فى خاطرى 
إشراقها ف قلى اثائر لن به أذككيك ألاته 
تبق بقاء الفلك الدائر توحى”- إل الالال أخرية 
ما ولدت « ونان » اخ الا 
والذه ماجاد بها ثانیه ! 
خوانق الأغلالمقسومة مباجر خطبها واحد 


أتشودق_المرية _السانه 


من حوله الأوهام مرزومة زازلحا الب المايد 
أسلحة الطنيارن مثلومة ‏ والناس سوى ينهم ديم 
ماعز إلا الله می عد 


لسر با سحب الايد 
«باجر عزمصه أنطقت عا تدين الأنقى الاثفه 
متطاق من أأسرى القت سوت اللو الك 
رسالة للروح قد أشرقت تضحى على الأنفس يابا 

قدسية الومض' إالهية 

جوانں الأرض ہا هاتقه 
الروح فى متزعها جح من ربقة الذل الذى وبق 
والمقل قد ثارت به ثورة تأبى من الأوهام ما بوئق 
وام كم انت به شرة: لا التزف. الجسامج مان به 

ك اوي الى وسا بولا 

فى بدن الللقيار سا يرهق 









ارسالة 


#8 
محمد » شرععه قوة نذك طمويحالأنةس الطاعه 
حية توقدها دعوة إل الحدى حجِّتها لائمه 


ف كل القن ره عمدو صرب الملا فا واا 
كم ألمبت فى زحنها عصبة 
زت بها أسيافها الفانحه 
ودينه الحرية السادقه لاعوج” فها ولا زخرف 
ممارج الفكر به شأهقه 
عراشد الوحى بها ناطقه فى الدين لا إكراء من قم 
والاس شورى فيه لاغاسب 
يطنى ولا ذو زق يمسف 


وسيفه من خلفه السحف 


يامدلجا أخرجه قومه خطوت لاف البيد بف الزمن 
ياعاهداً نحت الدجى » عزمه والب داج ليل #ماوهن 
باۋا ضاق به خسمه .هجرتك النراء مرن وحها 


فى كل عسر ظا » «جرة 
كم شاك عربة فى الوطن ! 
تسبي [إذرظا ينعد ماهتف الدفن وما را 
لقا الهف كل رقنا سدى ما أسدق اللحن.وما أروعا 
حمس دی کم ذا تشهالمدى من أفق الوح شماناتها 
مطاءها الشرق وم أشرقت 
تعس به » أكرم به مطلما ! 
( البقية فى المدد القادم ) كرد ايف 


ية المرسَالة 
تقكام قريباً 
الطبعة اللجمديدة من كتاب : 


لمرستاز أصمر مس الزيات 























۲ 





0 في 2 مي 
تيت لتق 
ساز نی لا حهارى 
“كذ 
كانت ( ماريبت) تدور فى البيت ما 
أن تستقر من جزعها على زوجها 
وإشناقها أن يصيبه مكروه » تضمولدها 
الرشيع إلى سدرها » تناجيه وتناغيه ثم 
يدركها اليأس؛ ويخيل إلما أنه قد غدا 
يتا لا أب له » فتساقط الدموع من 
عينها على وجه الطذل فيفيق مذءورأويبى» فتمتزج دممة المي 
بدممة الطفولة ٠٠٠‏ وكان زوجها قد خرج من النداة ارد الأعداء 
المساين عن يبت القدس » ومالت الشمس ول يمد » وم تمرك 
ماذا حل به ٠٠٠‏ وكانت (ماريبت) فتاة باسلة »رثا بتة الجنان ل تكن 
تمرفاكوف ولا مخلم الحوادث ذؤادها ا» ولكوقة (حتماية) 
م تدع لشجاع من الأفرج قلا » وم تترك افارس م مأملا 
فى نصر » فقد طحنت جيوشهم طجتا » وغ كتها عررك الرحى » 
وزعزعت قلوب الكاة عن مواشمها . فتكيف بقلوب النيد 
الحسان؟وكان زوج (ماريبت) فارس الحلبة » وبطل القوم » وكان 
قد رأى البنات من الإفرتح والألمان والاتكليز وكل أمة فى أوربة» 
لاان جوانب القدس » فل بر قهن مه أفان قتنة » وأبعى 
جالاء من (مارييت) فهام سها وهامت به » وتزوجها فكانا خير 
زوجين » وكانت حياتهما النيم كله » ودارا كأنها لما جنة 
عدن ۰۰ ولكن حبّه لحا لم يشثله عن حبه لوطنه » وتک 
بسليبيته » وحرصه على أن يبتى أبداً قارس النصرانية الم وبطلها 
فکان کٹا عع نأمة طار إليها » وكا دما داعى الفتال كان أول 
اللبّين ٠٠‏ 
وفتح الباب » نففق قلب مارييت وتلاحقت أنقاسها » ول تدر 
أهو البشير آم عو الناعی ٠‏ وتلفتت فإذا ھی يزوجها يدخل علہا 
سالا » عد لما ذراعيه فتلق ينفسها بينهما ٠“‏ ويحدتها حديث 
النصر : لقد رد يسوع الأعداء » وفت فى أعشادم فانطلتوا 





يو ازسالة 


هاريين » قبل أن نباشر حربا » أو نشر ع فى قتال » لقد استقر 
أيتها المبيبة ملك السيح فى بيت القدس إلى الأبد » وياليتك 
بصرتهم يامارييت » وقد ذهب الفزع بألبايهم ERE‏ 
الدينة » تطل من فوقها أبطال النصراتية » وفرسان السليب » 
فهدوا خياءمم » وولوا الأدبار لا يلون على شیء لا بریدون إلا 
النجاة ٠٠‏ لما صدقت أن هؤلاء م الذي فملوا تلك الفملة فى 
(حطين) . لقد قروا كالنماج الشاردة ٠‏ فياليت أبطال القدس 
کانوا فى (حطين) » ليروثم بومثذ ما القتال | 

أل تقدس الصليب » وتبارك ام الناصرى » إن أورشلم 
لنا إلى الأبد ! ! 





HHH 

ومشت ممه إلى الكنيسة الكبرى » لتحضر الاحتفال 
بالنصتل ».وكان يحدنها فى الطريق عن هؤلاء الوحوش اللكافرين » 
ويف لها فظاعة دياتهم » وقسوة رجالهم » وكيف يأ كلون 
لوم اعام » ويشربون دماءثم » ويصور لها ملكيم (ملام 
الدبن) »كا وسنهاله إلكهنة ورجالالكنيسة. فترتجف أضالمها 
خو وقزعاً من هذه السورة امرعبة » وقفم ولدها إلها وتصسلّبٍ 
وتستجير بالقديسين جيعاً ؛ وبيسوع وبالمذراء » أن لا يجملوا له 

سبيلا إلها :-- وأن لا بروها وجهه الخيف ٠»‏ 
وينقضى الاحتفال ويرجمون من الكنيسة » وهى محس أن 
الدنيا قد ألقت إليهم مقاليد الأمانى ؛ وأن الدهى قد حكهم فيه 
ونزل على حكهم » وتستلقى على فراشها » وهی تداعب الأمال 
وتناجها » حتى إذا بلغ ها التأميل أن ترى هذه البلاد كلها قد 
عادت ليح وأتباعه » ول تبق فى جنباتها منارة مسجد » 
ول يمد يتردد فى جوا أذان » وترى زوجہا قد علا فى الناسب 
حتى صار القائد الفرد ؛ أغمضت عينها على هذه الصورة الحاوة » 
وأخذتها معها فى أحلامبا ٠‏ ونامت ٠:‏ ولتكنها لم تجد إلاحلا 
مزعيا : لقد أحست كأن الدينة تتقلقل وتميد » وكأن حصونها 
تد 6ا » وتخو حجارته! » وتتهدم کا يتهدم عش عصفور ضمیف 
بضرية من جناح تسر كاسر » وغالطت مها أسوات المويل 
والبكاء تتخللبا صرخات الرجال ؛ فلت أنه ليس يحم ولكنها 
الحقيقة » فوثيت تحمل ابنها » ونظلرت إلى سرير زوجها فل تلفه 





ازسالة ۳ 


فى مكانه ٠٠١‏ فرجت تسل ما المبر» نفيرت أن (صلاح الدين) » 
قد دار حول البلد ختى حط على جبل الزيتون » ثم صدم الدينة 
صدمة زازاتها وهزتها هرا » وكادت تقتلمها من آساسها » کا 
تقتلع الشجرة مرن الأرض الرخوة » ورماعا با 
والمرادات » وقذفها بالتيران الشتملة وهم جنوده على الأسوار 
كالسيل امنحط » بل كأبالسة المحم » لا محرقهم تيراتناء ولا 
يقطع فم حديدناء كأن الردة والشياطين كلها تقاتل مهم ٠.٠‏ 
وكانت (ماريت) واثقة منقوة الدفاع » فالقدس بلد النصرانية 
لبنت فى أيدى أهلها مائة سنة لا نة ولا سنتين » وف القدس 
ستون أل م خيرة أجناد السليب » يقودثم (بليان) ويصرفهم 
البطريرك الأ كبر » ولكن هذه الفاجأة روءتها » وأدخلت 
الشك إلى قلها :2 
وطفقت الأخبار تصل إلها متماقبة تترى » وكل خبر شر 
عليها من الذى قبله »> وكلا مرت دقيقة سمت نبأ جديداً عن 
شدة المجوم ومضائه » وعن تحطم أدوات الدفع » حتى حاءها 
المبر بأن الرايات البيض قد رفنت على الأسوار انيا قد #قدك 
المدنة » على أن بخرج من شاء من الدبئة ف مدة آربمين اوتا 
ومن أراد البقاء بتى فى - سلاح الدب 
أبوايها » وأن يدفم الرجل الذى بريد المروج عشرة دانير 
والرأة نخسة والولد دينارين . 
HHH‏ 








ان ل 2 


وتركت (ماريت) القوم فى رجهم وخرجتتفتضعن زوجبا 
الحبيب » ومشت ف الفظلام تدور حول الأقصوار » تنظر إلى 
الأبواب الفتحة » والجنود الظافرين يدخلون بالشاعل والطبول » 
نشد يدها على ولدها وتضى متباعدة » حتى تبلغ ساحة القتال » 
فإذا هى تطأ على أعلام السليبيين ممزقة خرقة » غتلطة يحت 
الأجناد متطمة الأوصال » فامتلا'ت نفسها رهبة وخوفا » وت 
بالمودة ولسكنها غالبت النفس ومشت » فقد كانت تفتش عن 
زوجها » ولا تستطيع أن ترجع حتى تلقاه أو تمرف خر 6 
وكان حولها رجال ونساء كثيرون يبحثون کا تبحث » عن 
قري بأو صديق + وتمثلت ذلك الأمل الشخم : أمل ( الوطن 
القوى ) السليى » فألفعه قد مات هو الآخر » وألقيت 
جئته ٠٠‏ ورآت هذه الأرض قدعادت للقوم الكافرين ييسوع 











وأمه ٠‏ وأحزنها ذلك م أحزنها فقد زوجبا » وتضاعفت به 
وحاوات أن تتعرف وجوه القتلى » من أحبايها وعشیر تما ٤‏ 
وتجزت ولم تبصر شيت من الظلام وما أصابهم من 
التبديل والتغيير . وتمثلت لما حياتها كلها » فإذا ہی قد ذعيت 
وجاءت فى مكانها حياة جديدة ؛ حیاة رعب وفزع وشقاء لا تمرف 
عنها شيئا » ولا تدرى ولا يدرى أحد من قومها كيف يكون 
مصيرة فى ظل الحم الجديد » وذكرت ما قاله لما زوجها عن 
قظاعة هؤلاء الفائحين » فأحست عند ذكر زوجها كأن قلها 
قد انز ع من صدرها » وطار ىأثره » وكرت فيه : أى أرض 
تقله ؟ وأى ساء تظله ؟ وهل هو قتيل قد تمزق جسمه الجيل » 
واتتثرت ثنایاء الطاب » و... ولم تستطم الغۍ فى هذه الصورة 
فأتمضت عينها » وألقت علهماعَشاء من الدمع » وأحست كأن 
فادها يبيل حزناً عليه » فانكبت على الولد تقبله بشدة » 
و كنبا تسب فى تہ القزل أحزالها ومواطى! ٤ح‏ 
ورغيت ف الفرار من هذ 












أرجت الا 






خ وبك 0. 
la‏ 
العا كلها ول ر أن تتمور 





مي أثباق حم > وأا 
كد عاذ کا كان ا وا 
وتیدده أمام عیقہا --- 





ان الحيقة سرعان ما تفجمها بهذا الوم » 


وکان أشد ما روعها وخز فى فؤادها انصراف الناس علها » 
وكف أيديهم عن مساعدتها ؛ فقد شنات السيبة الداهمة كل 
واحد بنفسه » فكأنه بوم الحش ركل يول فيه : أنا “٠‏ وكرت 
راجمة وهى تعرض فى ذهنما فصول هذه الرواية التىمثات الليلة » 
فابتدأت بالظفر اليد » والحب والوسال . ثم انمت بالحيبة للرة » 
والمزعة الاحقة » والفراق الطويل » وم تفهم كيف يمكن أن 
هوى فى لظة الصرح الذى أقم فى مالة سنة » وكيف هدم 
رجل واحد ما تماون على إنشائه أهل أورية جيم » أيكون أمير 
مسل واحد معادلا فى الیزان للوك النصرانية كلهم وأمائهم ؟ 
إذن كيف لو تحالف السلون كلهم ؟ كيف لو كانت هذه 
الحروب فى أيام الخلافة » إذ كانت ملکتم ملک واحدة تمتد 
من السين إلى قلب فرنسا ؟ 

وجملت تسأل كل من تلقاء عن زوجها » فلا يتت لما أحد 
ولا يرد علها » وإذا لقيت کر مهم رقيق القاب فسألته 














¢ ارسيدالة 


فمطف علها يجواب » لم يكن جوابه غير ( لا أدرى ) ! 
وظهر القمر تحيلا هزيلا » من بين فرج الام » فألق على 
الساحة ضیاء شاحباً حزيناً » جل الدنيا كأنها وجه عريض 
يحتضر » فرأت قطم اللحم البشرى علوطة بالوحل » تير من 
خلالها الدروع الذهبة » وتبدو من ينها قطع الرماح للتكيرة 
والسيوف » فأشجاها التفكير فى هذه الحيف التتنة النى كانت 
فى السباح أبطالا كرام) مخطر على أرض الوعد » وكانت حصن 
الصليبية وسياجها » وعادت إلى البحث عن زوجها » والتحديق 
فى الوجوه » فر بها شيخ كان مدب عليها » و حب زوجها » 
فأدركته الشفقة علبها » فأخذ بيدها فاستخرجبا من الساحة > 
وکان الطب قد حلم إرادتها وتركها کالتی تمثى فى توما » 
فانقادت إليه طيّمة وسارت ممه > وسألتة هامة كأنها 
تخاب شيا + 
-س يا أبتاه . هل رأيت زوجی ؟ 
فلم يحب أن ينبنها مما تكرء فلوى اليك وشنلهسا ريغن 
ما تسأل عنه » فقالت : 
- وما تظن أمهم يصتمون بنا يا آبتاء !بهل ولون ولبى 
لیا كلوا جه أمام عينى ؟ 
- فال : ومن خبرك هذه الأ كاذيب » إن السامين قوم 
كرام » أهل وفاء وثيل » وإن ملسكهم سلاح الدين خير اللوك 
قاطبة ..- 
ومضى يحدنه! عماعرفه من سفة الملفين » وه فاتحة فما 
دهشة لا تكاد تفهم ما يقول ولا تصدقه . فماد يقول * 
= ولوأنهم ذيحونا اا كانوا معتدين » بل كانوا منتصمين 
منا » فانا ما دخلنا القدس منذ مالة 
والشوارع والمساجد ؛ وحيما وجدناهم حتى ساروا 
من فوق.الأسوارليتجوا متا » وحتى بلمعدد من 
ألفا وم يتحرك قلب بشفقة » ولا لان بإنكار.- 
وأسبح السباح وهىلا تزال تقتش وتبحت » والولد على يدها 
یناد : بإ . فيذ كرها به » وما كانت ناسية » وإن كلة 
( با ) لأجمل كلة فى الدنيا » وفاتحة اللفات وأعها . فى أول 
لفظ بشرى يحرى به لسان الوليد » وهى كلة الإنسانية تختلف 














هلهم سيمين 


حرق كدعا ».و 


اللثات وتتحد فبا . وهی كلة الطهر ينطق بها اتطفل قبل 
أن يترق التو ويدرى ما انكر ».وهى آل من كلة حي ) 
أن من الي ما يدح وما يذم + أما الأبوة تير كلها . واللمب 
رايطة يصتمها الإنسان أما الأبوة فن ستع يد الله 

ولسكن (مارييت) لم تسكن ترى فا هذا الصباح إلا ناراً 
تمزقها » وضاق ها أمرها ؛ فهرعت إلى 
ارات لها واجتممن يترقين ما يكون من الأهوال » فإذا القدس 
ترج بصرخة واحدة اجتمعت عابها حلوق السادين والتصارى » 
أولثك ينادون : الله أ كبر » وهؤلاء ,ولون ویبکون » فنظارن 
فإذا أحد الجتود الفاتحين قد علا قبة السخرة » فأنزل المليب 
بث إلى 








الذهى الذى لبث فوقها قرابة مائة نة » وحسبو 
بوم القيامة 

شان الأخبار عا ينع اللدون فى الديئة » جملا 
اجون » ولا يسدقون ؛ أن اللمين لم يۋذوا أحداً ول ينمبوا 
اء الجروج دفم ما انفق عليه وجل ممه ما شاء 
وخر چا لقاال ارق یون ما فخل عنهم ى الأسواق فيشتريها 
امتهم للنتلنون 'بأنعانها تا وأنهم ,روحون ويحيئون آمنين مطمثنين 
م يروا إلا المير والروءة والاطف ؛ وأن السامين قوم أهل حضارة 
وتمدن ليسوا وحوشا ولا آ كلى لوم البشر » وروی مز 
ما صتموا فى الحرم » فقد نزءوا منه كل ما أحدث النسارى » 
وردّوء إلى حاله الآولى » وجاؤوا بالثبر الذى سنمه ور الدبن 
الشهيد ليقام فيه » فأقاموه فى الحرم » وخطب عليه خطيهم بوم 





تالا وان يق 5 


A 


قال الراوى : ودخلت فل ينمنى أحد » ولم يسألنى من أناء 
فاختلطت بالسامين » فإذا م يما يحاسون على الأرض لا نتفاوت 
مقاعدم » ولا يتا زأميرثم عن واحد مهم » قد خشمت جوارحهم 
وسكنت حركاتهم » وخضموا لله ؛ فمجبت من هؤلاء الذينكانوا 
جما فى العارك » وشياطين بوم القتال » كيف استحالوا هناك 
رهبا خشما » ورأيت الأطيب قد سمد النبر تفط خطبة» 
لو أنها القت على رمال البيد لتحركت وانقليت فرسانا » ومضت 
حتى تفتح الأرض » ولو متها السخور المم لانبئقت فيها 
الحياة » ومشت قبها الروح » ووجدت هؤلاء الناس لا يثلبون 











Yo الرسالة‎ 


أبداً ما داموا مسلمين » ولو اجتممت عليهم دول الدنياء لأن 
قوة الإعان أقوى فى نغوسهم من كل قوة > إنه لا يخيفهم شیء 
لأن الناس إنما يخيفون بالوت ومنه يخافون » وهؤلاء قوم 
يحبون الوت وبريدون أن وتوا . كلاء لا يطمع قومنا ذه 
الديار أبدا » أنا أقول ت » وأنا قد عرفت القوم وتكلمت 
بلسانهم وخالطتهم ووقفت على دانم وسلائقهم . كلاء إنه 
لا أمل لنا فما » لقد آنزلوا السليب اليوم » بمد ما لبث مالة سنة 
فلن يعود » لن بعلو هذه القبة إلا شمار تمد » فلا نصرانية » 
ولامهودية » خسأت وخابت الهودية » إن كل بقمة فى هذه الديار 
تنقلب إذا حزب الأمس وجد ال جد ( حطين ) » وكل وليد فم 
يسير (صلاح الدبن) » فلا مهرق قومنا دماءم هدراء ولا بزهقوا 
أرواحهم فى غير طائل . 

ونظرت ( ماربیت ) فإذا قومها قد آثر فريق مہم البقاء فى 
ظل الراية الإسلامية » حي رأوا فى ظلالنها لدل والأمن 
والهدى » مع الحضارة والكدن والخى » وأ فريق إلا الرحيل » 
فاختارت أن تتكون مع هذا الفريق لإكرما لين » قد 
بددت تمس المقيقة ظلام الأوهام ؛ 
عنهم من الأحاديث » ولنكلها لم تستطم أن قم وحيدة فى البلد 
الذى يذ كرها كل شیء فيه » بزوجها » ويحبها » ويسمادتما 
التى فتدتها .. 

ومشت القافلة وتلفقت مارييت إلى الوراء » تودع هذه البلدة 
الحبيبة إلى قلها اللقدسة عندها » بلدتها التى ولدت فما ولم :عرف 
لما بلدا غيرها » ونظرت إلى موشع المليب الذعى الذى كان 
يشر قكالشمس على قليها فرأنه خاليا مته . فاحست أنها ترركت 
قللها فى هذا البإ الذى كان لقومها » فسار لمدوها » والذى 
خلفت فيه زوجها لا تدرى فى بطن أى طبر أو فى معدة أى وحش 
صار قبره ٠:‏ وخلفت فيه ذ كريات صباها وبقايا سمادتها وحها 
ولكنها فرحت بالخروج منة » حتى لا ترى ما يذ كرها كل بوم 
با فقدت » ولتلحق بديار قومها » وأهل مما --- 

سارت وهی سابحة فى أفكارها فتخيلت زوجها وهو يمثى 
ممها فى الوكب الظاقر حت راية السليب » فيكت واختلط 
نشيجها بنشيج النسوة من حوطا وهن يكين من خفن من 
الأسرى والقتلى » وإذا اجنود يقفوهن » فسكان من الفزع 





ب الواقع ما تمت 





ووقفن وأيقن بالحلاك » فأرجووعن فإذا على رابية طائفة من 
المامين بيهم شيخ على فرس له ٠‏ :م رع (مارنيت ) وها إلا 
قول : هذا عو السلطان . 

هذا هو السلطان » هذا ( صلاح الدين ) الخيف » ۲ كل لم 
البشر وشارب الدماء . وجملت تختاس النظر إليه فلا رى ملامح 
ارقن لاس »بولا تبسر الأنيانب. ولا اهالت لتر إل 
الميبة والنوز والجلال » فلما وقفن عليه » قال : ما تردن ؟ 

قاات اصرأة : رجالنا فى الأسر » أزواجنا ٠٠٠‏ 

وتصايحن ويكين » فبكى السلطان رقة لمن » وأمس 
بإطلاق أسراهن » وأعطاهن الدواب والطمام واللال ٠‏ 

الا 


الارأت ( ماربيت )مزوجها سميحا سان » نسيت الشقاء 





والمازيعة » وألقت بنفسها بين ذراعيه » لم خف أت يبصرها 
ااناس » ققد جمل کرم السلطا نكل واحد يشتفل, يسمادته ثم 
مشت الطريق يلاء النازحين) يمشوا مما » لاهم ملؤوها فلم 
يمد ماف اول لحم يلنَ/آخرء كان الطريقكالتهر المتقء بإلاء 
من ثبع إل مس » عبر من الأسى والفرح » والهزيمة فى 
المركه والظذر بلقاء الأحبّة » وكره النالبين وشكرم على 
إحسانهم » وأحست ( مارييت ) فى قلها بالاعتراف بفضل هذا 
الرجل الحسن » ورأت خلال الإنسانية والح والنبل تتمثل فيه 
هو لا فيمن رأت من رجالقومها . وكادت محبه ثم تنبه فی فما 
دينها وما علدوها من بض الإسلام فتوقفت وحاولت أن نذكر 
سيئة واحدة لهذا الرجل ولقومه تستعيد بها بغضاءها إياثم فلم 
جد » وجملت تقايل ينه وبين البطربرك الأعظم , الذى خرج 
مع القافلة بمدما استلب الايد كنوزها » وكنس الكنائس 
و لكل ما کان فيها » ولم يعط من هذا الال أحدا ءلم يحدبه 
على امرأة ضعيفة تمشى ممه » ولاعلى شيخ عاجز » وذكرت 
مامت من أن السلطان ترك خرچ بهذا الال »مع أنه رط 
لحم اروج بأموالم هم لا بأموال السكنائس » وذ كرت ما كان 
يصنعقوعها من إخلاف الوعود » والحنت بالمهود » فتمنت لو أنها 
كانت مسامة » ولتكنها لم هر هذه الأمنية وختقتها فى نفسهاء 
7 +ع 
وتدقق هذا الهر البشرى يحمل أب أنواع السلائق 











5 ازس_الة 


الإنسانية » وأغرب التناقضات » ففيه حنو الأمبات وإيثارهن » 





وفيه آثرة الأغنياء وقسوتهم » وفيه السبر وفيه الجززع » وفيه 
السدق وفيه التزوير » وفيه هذا البطريرك الذى يزعم أنه خليقة 
المسيح ليساعد الفقراء » ويزهد فى الدنيا » ثم بأ كل مال الله 
وحده ويعرض عن الفقراء والحتاجين . 

مشت هذه القافلة فى الطرق القفرة » والسالك الوحشة » 
ل تكن تحب أرت تعرج على شیء من بلاذ الاسلام » كانت 
وجيتها طرابلس » فلنا لما بمد الجهد البالغ » والشقة الهلكة 
وبمد أرن تركت ف الطريق مايا ا لجو ع والتب » ماتوا وى 
القافلة الأغنياء مهم الذهب ؛ وفيها البطريرك يحمل من أموالالله 
مالة ألف دينار ٠‏ 

» لما بلنتهاء أغلق أميرها السور فى وجه القافلة وردها‎ ٠ 
ثم بعث رجاله فاستلبوها ما كان مها » فانبرى لهم الشجمان‎ 
والأبطال لیردوم » فأوقموا مهم وقناوم » وكات فيمن قتل‎ 
. ) زوج ( مارييت‎ 

وتاه من بق فى البرية كا ينيه الزورق فيل ة,البحر » واد 
أ كثر أهلها إلى دنيا الأمن والروءة الل ديا دين ؟ 
وكانت مارییت مم التائبين » تمشى ممهم قد مات حا وتبلد 
شمورها ٤‏ ول تمد تستطيع أن تفسكر فى تتزل توم 
وترحل برحيلهم » وتا كل إن أطعموها » وتصمت إنتركوها » 
وكأنما قد خولطت فى عقلها » أو أسامها مس" من الجنون ؟ 
حتى بلغوا أسوار أنطاكية » فطردم أهلها ورورم90© ٠.‏ 

فرجموا إلى بلاد الإسلام وقد أيقنوانأنه لن يكون فى الأرض 
أنبل ولا أفشل من هذا الشمب الذى عله مد كيف نكون 
الإثسانية ٠‏ 

أما (مارييت) فبقيت مكانها ذاهلة كأنها لا تبسرولا تعى » 
فأقبل علها شاب من أهل أنطاكية من قومها » فأخذ بيدها 
وواساها » تانقادت له » وسارت ممه » حتى احتواها متزله على 
سيف البحر » فسقطت من التمب والاعياء ناعة .م 

وأيةظها لفط حو لما ؛ فاستفاقت فسممت صوت رجل يقول 
لصاحبه : 

)١(‏ كل ذلك حقائى تاريخية رواما مؤرخو أورية رجەت فيا إلى 
( حباة صلاح الدين ) الدكتور اللي . 


= ما ندعك تنفرد بها إنها أجل امرأة وقمنا علا . 

فيقول الأول : 

س ولكنها صيدى أنا ٠۰‏ أنا الذى اسطادها . 

فتقهم أن الحلاف علها » على شرفها وعفافها » ويمود إلها 
ذهنها » فتذكر الاضى كله » وتدرك أنها ققدت زوجها وحاميها 
ويشد النضب من عزءها . فتقول لما : 

= » أعذه مى مو تک وإنسانيعم » أهذا هو 
ديتك یا جنود الصليب + 

فيشحكان ويقهقهان » فیشتد بها النضب » وتصرخ بهما : 

- بای اسان أخاطبسك ؟ بلسان الدين وأنا ارام ملحدين 
كافرين ؟ بلسان الإنسانية وما أنتم إلاوحوش فى جلد بنى آدم ؟ 
بلات الروءة وقد فقدتموها ونسيم حدودها ؟ ويا 
ألا تستحيون أن يكون هؤلاء السلمون أشفق على سانكم م 
واحفظاالشرفك منك » وأن يكونوا أنبل وأقضل وأحنظ 
لوضايا السيد السيح ؟ لاوالله اسم للمسيح ولالحمد أثم للشيطان 
أولئك م الذين جموا اليح وتمداً » أولئك أهل النشائل 
أرباب العأ اخلاملة الإنانية » إنك لن تنلبوم » لنتأخذوا 
ت الشدسة من إينسهم أيداء كلا . إنهم احق بها لأنهم 
أوق منك لبادى' اليح » إنهم أعمرق مت فى الإنسانية إن 
الستقبل لم 0 إن لحم الج والظفر 0 ولع أثم اللمنة» ل 
الليبة واللزى . 

فلا جد مهما إلا إيثالانى الشحك » وتتلفت حولها فلا تجد 
ناصراً وأين المين على الحق » المدافع عن الشرف فى بلد ليسن فيه 
مسل؟ وتراهما قد أقبلاعليها بميون رة » فيجن مجنونها » فتلتى 
بولدها فى الم وترى بتقسها . 

وكان البحر سا كنا فصمدت من الاء فقاعتان » فيهما اللمنة 
الجراء ااتى خرجت من فؤادها الحترق » على هؤلاء الكلاب:.. 
(الواغلين على فلسطين ) ! 

وعاد البحر سا کا كا كان ... 

وأسدل الستارعلى القصة التىتتكرر دانم منا ومنهم : قصة 
نبل لا يدانيه فى عظمته البحر » ونذالة لاينسل البحر أوضارها 
ولا يطهر الأَرَض من عارها . 


( القامرة) علي اللنطاوى 











الرسسالة 2 


ون( 
١‏ ماهه 
ساد سي د نفب 
251 
فى حياة الم کا فى حياة 
الأفراد - فترات خاسة » ترتفع فيها 
على نفسها» وتسمو فما على مألوفها 
فأ بالموارق والمجزات » حتى 
لتتأمل فبا بعد ما أتمته فى هذه الفترات 
الصغيرة » وما قامت به فى تلك الآماد 
القصيرة » فلا تکاد تصدق » ولا تدرى كيف تأنى لها أن تأي 
بذلك المجب المجاب ! 
هذه الفترات الحاسة هى التى ترتفع فما الجاءات كي 
تفع فيها الأفراد = إلى ما هو أعلى من اللاةباليومية م ومين 
الطالب المادية . وتتطام إلى غلات عا لآ تيا عياة نر 
أو جيل » ولا تقف عند رغية شخص » ولا أنانية ره , 
وف هذه الفترات جحد الفرد لذته الكبرى فى أن يشحى 
بلذائذه . وفايته الأولى فى أن ينسى خلاته . ونتبئق من الجاعة 
حينئذ إشماعات وطاقات مجيبة ؛ تتخعلى الاذائذ والنايات النظورة 
إلى لذائذ وغايات أخرى غير منظورة ؛ قد لاتستطيع تحديدها 
اما » ولا فهمها نما ٠‏ ولكنها تساق إلا سوقاً بدوافع خفية 
كامنة فيبدو کنا الكل أبطال فى وقت من الأوقات . 
هذه القترات ہی التى تسمع فا الجاعات والأفراد صوت 
المياة الأزلية » وتصفى فما إلى إرادة المياة الأبدية » فتخفت 
حينئذ أصوات الرغائب الفردية » وتنطوى رغبات الأفراد الرائلة 
قتندفع المي 








دفعة كبرى إلى الأمام ؛ وتدخر بعد هذه الدفمة 
رصيداً تنفق مته فى خطواتها التالية » حتى إذا نقد ذلك الرسيد 
بطؤت خطاهاء وتراخت قواها » وسحت الجاعة ... تلك النشوة 
تتلفت إلى ذاتها » وتحصر نفسها فى نطاقها » وتطلع كل فود 
إلى شخصه » وحت رغائبه ولذائذه » وتفيكت روابط الجاعة 


قم الحياة المليا » وانكش 


وعادت أفرادا وأنانيات » وسئرت قم 


الد الزاخر » وانطوى كل فرد على 


ذاته » يمبدها » وعلقها » 
ولا برى أبمد منها شيا » إلى أن تنقضى الدورة » وتزهد الجاعة 
إخيصة » وتتطلم من جديد إلى فاق أعلى » 
وتكون قد ذخرت من الرصيد ما يكن للواثبة فتفملها . 

واللاحظ فى هذء الدورات والفورات » اتفاق يبمده التواتر 
عن أن يكون عرد مصادقة . 
روحية فى كل وثبة من وثبات الأم والجاعات . قيادة هتف 
للجاهير بنسيان الذات الفانية » وتضحية الرغبات القريبة . وتشير 
إلها حو هدف آخر أبمد ؛ وأفق آخر أرقع . وكلا بسد الحدف » 
و تفع الأفق » كانت الاستجابة أ كبر » والتلبية أسرع » 
والقةزة أعلى » والاطوة 5 أوسم . وكا كانت التضحية الطاوية 
أوسيع مدى »كان الدعاء أسرع إجابة . 


فى هذه الياة 





هذا الاتفاق هو وجود قيادة 





فإذا كانت تضحية رغائب فرد فى سبيل جاعة محدودة ؛ كان 
عدد اللبين للدعوة قليلا . وإذا كانت تشحية جاءات فى سبيل 
آمة ل تلظ ]الدعواك الوطنية كانت التلبية أوسم . فأما إذا 
کنا تيا الأثرادأوالجاات والأمم فى فى سبيل فكرة إنسانية 
اذا سين ٠‏ فنا السدى يكون أبمد » والدى عزن اني 
والامتداد یکون أقوى 

هكذا كانت السيحية » ثم عكذا كان الإسلام . 

كانت السيحية تطهيراً للنفس الإنسانية من رغائهاوشهواتها 
واستملاء على اللذائذ الشخسية بالمرمان والتزهد » وفناء للذات 
الفرد فى حب يسو ع الخاص ٠.١‏ لذا معدت للتمذيب والاشطهاد 
والاستشهاد . مدت لبط الدولة الرومانية » حتى استجابت 
لما الدولة الرومانية وظلت تمد لما هو أقوى من الدولة وجندها 
وبطشما ٠‏ تصمدٍ للفريزة والشهوة والأنانية وى أقوى من كل 
قوة . ظلت تصمد إلى أن نفدت الطاقة » وقل الرسيد . وطنت 
الراسم والشمائر عل المقيدة والشاعى . فاشتری رجالٍ الاين يديم 
ننا قليلا . واتفلت الأفراد إلى أنفسهم وذواتهم عا كفين عليها . 
ووقف مو الميحية » أو زادت شخوسا ول نزد تائ ... لمم 
إلا الفلتات التی كان ينی فا أفراد من بدعون الناس إلى السماء 
فيستجيبون لم بقدر ما فى أرواحهم من رصيد ٠‏ )تع رة 








۸ ازال 


ومكذا كان الإسلام تحميما لاطاقة الإنسانية كلها » وتوجما 
لما إلى المدف الأعلى » إلى ممنى الإنسانية الأسى : الساواة 
والحرية والكرامة والممل والرجة والاستشهاد » وفى كل 
واحدة من هؤلاء کان رتفم بالنفس الإنسانية إلى آفاقها المليا . 

كان برتفع مها فی۵ الساواة 4 إلى نسيان / 
والنمرة الحلية » والتعرة القومية . وبجيع النعرات التى مزق 
الإنسانية طوائف وملا » وتفرس المداوات والينضاء وتعوق 
الو البشرى والتقدم الإنساتى . 

وكان يرتفع بها فى « الحرية » إلى « الساواة » فى آثاقها 
التى رمعنا .ثم إلى التحرر من الشهوات والطامع الذلة أو الظالة 
« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . وإن الله على نصرم لقدير » 
« ليس الشديد بالصرعة ؛ نا الشديد من غلب نفسه » . 

وكان يرتفع بها فى « الكرامة » إلى « الاواة » وإلى 
« الحرية » . ثم إلى الترقع على عبادة اليد » واللضوع 
للمخلوقين . « إن المزة لله جيما» . 

وكان برتفع بها نى « العمل » إلى المساوأة »أو إلا « المرية» 
وإلى «الكرامة » ججيما ...ثم إلى الإثتاج والتقدم الإناتية ٠‏ 
« لن بأخذ أحدم حبله فيأتى بحزمة حط لل هره ٠‏ فيي 
فيكف الله مها وجهه خير من أن يأل الناس : أعطوه 
أو منموه 6 . « إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه » 0 

وكان برتفع بها فى « الرحة 6 إلى ما قوق الذات ؛ وإلى 
الشاركة الوجدانية مع الإنسانية » وإلى الشمور بإلرحم الأقوى 
دم البشرية : 2 وى أموالحم حق مملوم للسائل والحروم © . 
« ويؤئرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة » « الفقراء عيال 
الله واج إلى الله ارات بمياله » . 

وکان تفع بها فى « الاستشهاد » إلى مان هذه الفشائل 
جا ؛ وإلى الارتفاع عن الحياة الحدودة إلى حياة أخرى غير 
عدودة . وإلى الخلاص من أشد قيود الغريزة 
الحياة الادية ؛ إلى حب الفكرة الجردة . 

بهذا الرسيد الروحى الفخم وثب الإسلام بحفنة من الرجال 
فى المسستراء ‏ شمث غير . قارع بهم َل مامات الامب راطو ريتين 
الشاختين فى فارسوالروم . ويهد! الرسيد الروحى الخ انطلقت 
التسملة فى المشم فأحالته ناراً ونوراً ينه بالبشرية وبنير لحا 
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الطريق ٠‏ واتدقم الإسلام يمبر السحارى والجبال والبحار حقو 
يصل إلى سد المين شرق وإلى بحر الظلمات غرباً فى مثل لح 
البصيربااقياس إلى عمرالدهس . فكاثت هذه حدى مم زان الكبرى 

وعند ما انطلق الفاتحون فى مشارق الأرض ومقاريها لم 
يتطلقوا للاستمار والفتح » ولسكن لنشر الفكرة المليا . وكا 
غبطوا وادي! حرروا أهله من مستعبديهم ومن حكامهم ومن ذات 
تمم . حرروثم من السلطان النائم » والاستنلال القبيح »> 
ومن الضلالات والأوهام أي ؛ وردوا م كرامتهم الإنسانية 
وساووم بأنفسهم « إن أ كرمك عند الله أتقاكم » 9 

واختفت فى غر الإسلام نزءات"المصبية » ونزعات اللون » 
ولزطات الس ,ورات الفدة يقير الله .کک لآم » وآدم 
من تراب © ! 

يدفم الإسلام هذه السرعة الحارقة » وهذه القوة الجارفة » 
لآن ال اندفموا به قد ارتفموا على أنفسهم » وتساموا على 
ذواتهم » وخنتت فى أرواحهم سورة الفردية » وغلت فما فورة 
انی لم عبیای من أوهام المياة الادية اليسمة » وعشقوا 
که يعوو وسار لقاء الله فی سیل مبادثه » أحب 
إلهم من لاء أغلهم وأبنائهم » ورغيوا فى ١‏ 
الله عن النسم الذى يلذونه فى هذه الحياة : « إن الله اشترى من 
الؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لم الجنة يقانلون فی سييل الله 
فيقتلون » ويقتلون . وعدا عليه ما فى التوراة والإجيل والقرآن 
ومن أوق يمهده من الله : فاستبشروا سك الذى بليمم به ٠‏ 
وذلك هو الفوز المظيم » . 

هذه الروحالإسلامية المالية » وهذا الد القوى الئاس » كان 
أول من وقف فى طريةه » وارتد به عن سبيله هو مماوية بن أبى 
سفيان وعمرو بن الساص وإخوانهما وأمثالما ممن تنكبوا 
طريق القكرة الإسلامية الروحية النبيلة » إلى الرغبات والأطاع 
الذاتية الوبيلة . 

وكانوا أول من رد المصبيات المنيرة الحدودة إلى مكانها > 
وأول من رر الوسيلة بالناية » وأول من طمن روح الإسلام 
فى السمم . 

ولم تمد الروح الإسلامية إلى مدها المالى مرة أخرى يمد 
هذه الفملة ؟؛ لكنها كانت ترتفع فى فترات ۽ ثم تعود يمدعا 





ہم الوعود برضاء 
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إلى المبوط . مع هذا فق د كان الد المالى الأول = وعو أعلى مد 
بلنته البشرية فى تاريخها كله كان كفيلا بأن تثب البشرية وثبة 
لا مرجع عنما مهما اتحسرت موجتها الأولى فاستمر التيار 
إلى الأمام وجرف ممه الإإسانية جي . 
ea‏ 

الفكرة الروحية الشخمة تجد التلبية عقدار ضخامتها . 
وتتسع موجما بمقدار اتساعها . وقد ظل المالم الإسلاى بين مد 
وجزر منذ الوجة الأولى إلى أواخر القرن التاسم عشر » وكان 
قد وسل إلى دور امخطاط وول وإفلاس روحی وممتوى . 

وعلى عادة الروح الإسلامية فى الانبماث بين فترة وأخرى 
على مدى القارييخ رأيناها تنبشق فى جال الدبن الآفنانى . 

كان هذا الرجل شملة عرقة مضيئة ؛ مات روح إلا آلمينها 
وأضاءتها بحسب ما فيها من استعداد لاي والإشاءة . 

وکان فى هذه الروح رصيد ضخم » تزود به كل من اق ال 
فى بلاد الشرق جیما . 

ثم استقر فى مصر فترة فأودعها الشَمل قدي إلى .ا 

ومنذ ذلك الحين » وفى خلال السبلين عا الأخارة 4 
بت مصر ثلاث مهضات عامة » وسلك'قنها أ دؤاجة اليققلة 
القومية حدأ عاليا . 

كانت النبشة الأولى هة « عرابى » ارفع شأن القومية 
السرية » وإحلالها الكان اللائق يكرامة الشموب . 

وكانت النهضة الثانية هة 8 مسطفى كامل © لقاومة 
الاحتلال الاتجليزى » الذى لاب تند على اناس من الحق والمدل 

وكانت النهضة الثالثة نة « سمد زغلول 6 لاثورة على 
هذا الاحتلال ؛ وتقرير مصر فى الاستقلال 8 

وليست هذه اللهشات الثلاث منفساة فى 
وإن فسلت يدها الأعوام - فهى جيمها تن 
واحد » هو هذه الطاقة الشخمة التى انتلقت من شملة جال الدبن 
الدين قبل ثلانة أرباع قرن فى الشرق الإسلاى . 

ولم تكن شملة جال الدبن سياسية صغيرة حصورة فى 
الأهداف الوطنية الحدودة . إنماكانت شملة روحية » تلهب النفس 
الإنسانية منافذها جي . وهذا هو الذى كقل لما 
الامتداد طويلا . 


ة دوافمهات 


مدر 












وقد ظلت الأمة المصرية تنفق من هذا الرصيد فى ثوراتها 
السياسية الثلاث » تنفق وتستهلك. ولا تضيف شيثا إلى الرصيد 
لأن الزعامات الثلاث » كانت بالقياس إلى جال الدبن » ضيقة 
محدودة . تطوى أنقسها على مطالب قريبة عدودة » وليس لما 
رصيد روحى جديد . 

وهنا کان موضع القطر . 

فالدفمة السياسية تفلح حين يكون وراءها رصيد رؤحى 
ضحم تنفق مته وتشتمل به » وهذا الرصيد يحنظ مستواها من 
الحبوط؛ ويصونها من الجود . فأما حين تنفد هذه الطاقة أوتضمف 


. الفورة السياسية وحدها لا تكن ومى مهددة على الآمن أن بو 


ولا يصب على الباحث أن برد ما اعتور نهضتنا القومية 
الأخيرة من تكسة وفسناد.تتبتى ناراف انا الكزبية 
على حاب الوطن » وفى هبوط مستوى الصراع والأساحة التى 
إلى نفاد الطاقة الروحية أو اسمحلالها » لأن 
رصيدها الذخور من عهد جال الدين لم يتجدد أبدا . 

بولقل لكننا أن نرد كثيراً ما نراه من الانحلال الملق 

التردكا دالا جاع إل رد الشملة القدسة فى الوقت الذى 
قرزا فيه مو اقا امن أوربا النحلة » التى خبت روحها من 
قرون » واستحالت ] لة لا قل لها ولا عير تنفق من رصيد قد.م 
سيتقد بعد حين . 

والآن يجب أن نتنبه إلى هذا الخطر ٠٠‏ إن اليقظة السياسية 
اميش » ولا برتفع مستواها إلا إذا أمدتها 
طاقة روحية تنفخ فما وتقومها » فأبن هى القيادة الروحية لهذا 
الجيل ؟ القيادة التى مخاق الشخصيات المظيمة ‏ خلقتها قيادة 
جال الان ؛ وترتقع بالأفراد والجاعات عن الطالب الؤققية إلى 
الطالب العليا ؟ 

هنالك جماعات تدعو دعوات إسلاءية . 


خم فيه 





کہا جاءات 
عزن اروح:»:فاسبة » خامدة »املق من أن تفخ ى اليل 
المابط التحل . 
ترى يتمخض الاحلال عن قيادة روحية عظمى کا عودتنا 
روح الإسلام على مدى الزمان ؛ رجو أن تكون هناك وثبة 
قريبة » وأن يظلنا موعدها الرموق . 
سير فب 
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زود الله الشمب المرفى اليد 
بصفتين كرعتين لملهما لم يتوافرا فى 
أى شمب آخر عقدار توائرها لديه : 
إحداها شدة التملق بالوطن الأسلى ؛ 
” والأخرىشدةاايل إلى التنقلواطجرة» 
وشاءت قدرة البارىء المكيم - 
وقد كرام هذا الأمب » وفضل على كير من خاة 
وخصه فى سل الرق الاجتاعی واللنو i‏ 
المجزات - أن يخمه عمجزة EDT‏ ~~ 
مهذين اليلين العضادين التنافرين ( اليلق يإلوطن وإلييل إلى 
الهجرة ) » ولكنه ألف يينهما فى نفوس)افرأدء ١‏ فأهابحا وة 
منسجمين عام الانسجام » يشد كلاه زر الان ويكل نقمه 

ويخفف من غلواله . 
قا كان المرب لتنسيه هجرته حقوق وطنه الأول » ولا 














لتنال من مكانته عنده » أو تنقص من حبه له أو حنينه إليه . 
وماکان تعلقه بوطنه الأول ليحول بينه وبين المجرة منه إذا 
کان فى جرت رفع لشأن بلاده » أو توسيع لرقمة ملكها » أو 
مد لنفوذها وسلطانمها » أو خفيف من أعبائها » أو دفاع عر 
مذهب يقتنع به » أو فرار من شم أسابه » أو ابتناء للرزق » 
أو سمى لبغية الكارم والمجد . وفى هذا يقول الشنقرى شاعم 
الجاهل . 
وى الأرض منأى لکرم عن الأذى 

وقهسا لرن غاف القل متحول 
لممرك ما بالأرض شيق على اصرىء 

ری راغا أو رابا وهو يتشقسل 

ويقول أدباء المرب إن أقذع ذم "وجه إلى عربى هو قول 

الحطيثة هجو الزبرقان بن بدر ويناشل عن ھ2 





وأا شدة ميلهم إلى المجرة كا 


دع الكارم لاترحل لبتيتما واقمدفإنكأنت الطاعم الكامى 
أما حبهم لأوطائهم الأولى » وشدة حنينهم إليها » فلا أدل 
على ذلك من حنين الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مك بعد 
هجرته منها» مع أن أهلها قد أخرجوه مها وساموه وشيمته 
و أنه قد كان فى هجرته ما فشر للاسلام 
وتوطيد لدعاعه . فقد روى أن سيلا النفارى قدم الدينة على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من مک قبل أن يضرب الحجاب ؛ 
ققالت له عائشة : « كيف تركت مک ؟ 4 ؛ فقال : « اخضرت 
جنياتهسا » وابيشت بطحاوها » وأحسجن “ابا » وأغدق 
إذخرها» وأنشر سا » ؟ فقال رسول الله سل الله عليه 
وسم » وقد أثار هذا حنينه إلى وطنة الأسى : « <سبك يا أصيل 
لاحر ئی ور  :‏ اما با أسيل ! تدع القلوب 7 تقر » 
وعڻ پاق عباس رشى الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل فى ك :« ما أطيبك من بلد وأحبّك إلى" ! ولولا أن قوى 
احرجولى منك ما سكنت غيرك29 4 . وغن الضحاك رعى الله 
عنه أنهاقال 8 لا زج النى سلى الله عليه وسم من مک فبلم 
ss 1|‏ اشتای إل مك » فأنزل الله تعالى عليه : « إن الذى 
فرض عليك الق رآن لرادك إلى مماد » (قال أى إلى مک )29 
ولا أدل كذلك على حب العرب لأوطاء نهم الأول د حيلم 
الها من عناتهم ف نيهم بالج إل که حت لق ارقت هل 
الشميرة لديهم إلى مصاف الفرائض الدينية المامة . وما الحج فى 
نشأته الأولى إلا مظهر من مظاهس حنين المرب إلى وطنهم الأول 
ومنشأ أجدادم الأولين وهو الحجاز . فن احق أن الحجاز كان 
الهد الأسلى للشب العربى ؛ ومنه اتتشر هذا الشمب الكريم 
فى جيع أنحاء الجزيرة المربية وغيرها من بلاد الما . 
دعام إلى ذلك داع جدى 





)١(‏ أحجن أى بدا ورقه ؛ والثام علي وزن غراب نبت يسد به 
خماس اليبوت الواحدة مامة ؛ وأغدق أى أزهر ؛ والاذخر -مية نايبة 
الرائمة تمقف بها الييوت قوق الب ؟ وأنمر أي خر ج ورقه واكتدى 
و"سلم والطلع واحد . والحديث مروى ءن المطابى فى غريب الحديث عن 
الزعرى 

(؟) أخرحه الترمذى 

(؟ رواء الامام أعدء فال أخبرنا أبو سالة بن عبد اأرعن أن 
عبد الله بن عدى بن الجراء أيره أنه سسع النى صاقة عليه وسل الخ 





فلا أدل عليه من هجراتهم التوالية فى جر تاريخهم وى عصور 
جاهليتهم وإسلاموم . 

فن الحجاز والعن ايمهت فى غر التارخ موحات الحجرة 
العربية إلى مختلف أعاء الجزيرة المربية وإلىغيرها من بلاد الما 
عداو هذا القسم نزح الساميون إلى العراق وغزوا بلاد 
السوصيبين وغلبوم على امم وأنكثوا ملک بابل ¬ ومن هذا 
القسم كذلك نزح الساميون إلى الشمال فعسكونت من سلالاتهم 
الشعوب التى عرفت باسم الشموب السكنمانية وهى التى تفرع 
ما الفينيقيون والمبريون . ح ومن هذا القسم كذلك هاجر 
بعض قبائل الإسماعيليين ( أى أولاد إجاعيل بن ابراه عايهما 
السلام ) إلى خليج المقية حيث تسكون من سلالاتهم الشمب 
النبطى وهو مخترع الط النبطى التصل المروف الذى انشمب 
منه خطنا العربى الحالى . = ومن هذا اقم كذلك هالترعرب 
الرعاة أو الكوش إلى مصر حيث أنشئوا ملكا كبيراً ونشروا 
حضارتهم المربية على قاف النيل . - وسيهذ| الت كيدي 
هاجر فى أقدم الممور قبائل عربية كتيرة إلى اليلد والجبعة 
والسودان وشعال أفريقيا وشرقها . - ومن ,هذا القع )كبذك 
هاجر فى أوائل التاريخ اليلادى بعض القبائل المدية ( أولاد ممد) 
الى كانت تقطن الحجاز إلى الشام وبعض القبائل الفحطانية الى 
کان موطنها امن إلى الثمال والشرق . فنزات منها غسان بالشام 
والأوس والمزرج بالديئة ( وهاتان القبيلتان الأخيرتاتف 
قحطانيتان هاجرتا من المن إلى المدينة وإلهما هاجر الرسول 
عليه السلام » وقهما تكوّن الأنصار رحة الله علهم ورضوا ). 

وكذلك كان شأن المرب فى عصورثم التاريخية السابقة 
للاسلام مباشرة » والتى اشتهرت بامم المهد الجاهلى . وقد جمت 
لنا كتب الأدب طائفة كبيرة من أخبار هجراتهم وتنقلاتهم إلى 
مختلف أرجاء الجزيرة العربية وإلى غيرها من بلاد الما ؛ حتى 
أننا لانكاد تجد قبيلة استقرت قى موطها الأسلى . وقد ساعد 
على تتابع هجراتهم وكثرة تنقلاتهم عدم خصوبة أرضهم »> 
واشتثال ممظمهم عهنة الرعى » وسميهم وراء الكل والاء . 
وساعد على ذلك أي كثرة حروبهم الأهلية الى لم يكد عتمد 


لها سمير فى هذه المصور ؟ فكانت القبيلة الى تكون فى موا 
A=‏ 





الرسالة ۳ 


عة لاءدوان أو تغلب على أمرها تنزح فى الثالب عن ديارها ؛ 
کا حدث تلم بطون تغلب بعد أن هزمتها بكر فى حرب 
البسوش . 
أما هجرام بمد الاسلام خدث عنها ولا حرج ؛ فقد 
اتتشروا فى جيع بلاد المالم التحضر فى ذلك المصر من الصين 
شرا إلى الأندلس غرباً » ومن أقامى الودان جنوبا إلى آسيا 
الصخرى والبلقان وفرنسا وإسبانيا ثعالا » فنشروا فى هذه البلاد 
دينهم وأخلاقهم وتقاليدثم ودمهم العربى » وأسسوا بنيان ملكهم 
فما على تقوى من الله ورضوان . وفى هذا يقول شاعرم الرحالة 
أبو داف ( وهو خزرج من سلالة الأنسار الكرام ) . 
قتنحرن الاس كل اله اس فى البر, وق البحر 
أخذنا جزية الاق من الدين إلى مصر 
إل ظجة بل فى كل أرض خيافنبا تسرى 
إذا ماق بنا قطر “تزال عنه إلى قطر 
لكا لاتا عل فما من الاسلام والكفر 
# مه 
قر يكن إذن تتاك هجرة الرسول عليه ااسلام وججاعة من 
أسحابه من مكة إلى الدينة غريب على الطبع العربى ؛ بل كان هذا 
الطبع يحتمه محتها فى مثل الظروف التى عت فما هذه الحجرة » 
كاعم من قبل ذلك فى ظروف مشبهة لهذه الظروف هجرة نفر 
إلى بلاد الحبشة وإلى الديتة نفا من السابقين الأولين إلى 
الإسلام . فقد أشرنا فبا سبق إلى أن المرب ى كان يندقع بطبمه إلى 
الهجرة من بلاده إذا دعاه إلى ذلك داع من مسلحة عامة أو 
خاسة أو أسابه ضم بين عشيرته . وهذه الأسباب ججيما كانت 
متوافرة فى هجرة الرسول عليه السلام . 
ومم أن أهل الدينة كانوا يتألفون حينئذ من قبائل قحطانية 
تختلف فى أسولها الشمبية عن القبائل المدنانية التى ينتمى الا 
الرسول عليه السلام » فقد ثر الهجرة إلهم دون غيرم لأسباب 
كثيرة أهمها فى نظرى ثلاث أسباب : 
( أحدها ) أن أخوال أبيه عليه السلام كانوا قحطانيين من 
أهل الدينة . قكان طبيميا » حسب مألوف العرب » وقد خذله 
عصبته وساموه سوء المذاب ووققوا فى سبيل دعوته » أن يلجأ 











3 ارال 


إلى بعض فرو ع خئولته بلتمس منهم المون والجاية . فالحئولة 
أقرب الناس إلى المربى بعد عمومته . بل يظهر أن المرب فى 
مخلة ما من أقدم مساحل تارجم كانت ل اسهم يخئولهم 
أوثق من لجة تسيهم بععومتهم 

(وثانها) أنه قد آمن به قبلعجرنه عدد كبير م نأهل الديتة 
وبايموه على الدفاع عن دينه . فسكان طبيميا أن يؤترم على غرم 
مهجرنه ويتخذ مهم أنصاراً لنشر رسالته .والدين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلهم ولا يدون فى سدور م 
جاجة مما أونوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خماسة ٠‏ 
دمن بوق شح نفسه فأولئك ثم الفلحون 5 

( وثاللها ) أن أهل الدينة وشواحها كانوا | كثر استعداداً 
لقبول فسكرة التوحيد الى جاء يها ادن الإسلاى من بقية أهل 
الحجاز . ولمل السبب فى ذلك برجم إلى كثرة احتكا كوم 
بالموحدین من الهودوالنسارى الذي نكاتت7 لف منهم حينئذجاليات 











متت الجامعة يشا 





ل مرعية شيخ على قراعه 
1 الانان ٤‏ أجزاء ‏ »وسو اعم وأدب ملي فكرى بك 
۳۰ رحلات عبد الوهاب عنام بك 
۲ مائدة أفلاطون. . علام ل للب . لطن جمه بك 
04 ايابان لمصام ۴د سايان 
٠‏ الوب الحكم فى الانداء لماش بك 
۲۰ أفاريد زيع ديوان قؤاد بليبل 
۲٠‏ وحى الوت بحث فيا بمد لاوت لود قراعه الحاى 
a‏ نعم الجنه لمو د قراء » 
ال ع يد 
ات إسلامية له د الرجن المد 
عاضر ات فى السرا نة لا تاذ د e:‏ 
٠٠٠١‏ لاوسوعة الجنائية ه أجزاء لجندى عبد “الك يك 
اليل العسروع مها والمنوع لبد السلام ذعتى بك 
ءوا كب المياة قسس 1 2 أعاعير الكتاب 


























نفح الطيب فى تاريع الأملس للدترى ٩‏ أجزاء 


كبيرة عربية وغيرعربيةى الدينة نفسها وفبايتاخهامن مواطن . 

يح أنه قد ظهرت بعك قبيل الإسلام مدرسة الحنيفيين 
الوخدين الذبن اعرفوا عن الشرك والوثنية ( ومن أجل 
ذلك وا بالحنيفيين أى التحرفين ) وعبدوا الله وحده على ملة 
من هؤلاء عمد بن 





إراعم وأقاموا السلاة وصاموا رمضان وكان 


عبداله ةه قبل 





زل »كا كان م نفر من قرييش» 
ولسكن أعضاء هذه الدرسة كانوا يتألفون من يعض النابهين 
والتفلفين من سكان مک أما وما ءالشمبنفسه فكانت 






انها 
فيا انوا يعبدون . وهذا هوعكس ما كان عليه الأعس فى الدينة. 
فع انه م ينشأ فى الأوس والمزرج مدرسة متفلسفة كدرسة 
الحنيةيين بك »فان السواذ الأعظم من الشمب نقسة كان ميك 


كيز امقيدة التوجيد.. 


التملق بدينها الوثنى » سادرة فىضلالها القديم » تتن آ 





على عبر الوامر: وافى 





يثمارريع رمل عق عع 


وام اامرني بأخلس تاها بمناسبة الام الحجرى الجديد ٠‏ 
السكتب ااقية لأدهر الؤلفين في اف انون . 


وفيات الأعيان وأبناء الزمان لابن خلسكان 5 أجزاء 






الاسلامية للاستاق 1 بت 
٠‏ ع ارم للاستاذ عمد مومى اجان 
. ایوا ییا باس ۷ أجزاء د 
البخلاء الجاحظ 
مصر فى الفرل الااسع مير لحد مسمود بلك 
أحاديث الزواج قم رسوا اواج 
قانون الءقوبات بتمليق للاستا باوت سلام ا اى 
المرب الحديثة وما تلقيه على .صر والسرق من كس 
عيش وتحليل لدتو 






الوراء ررفؤاد حسنين 


القائق فى غريب الحديث للزغعرى 
الوساطه بين التنې وخصومه شرح البجاوى وأبو النشل 
1 5 




































re ارال‎ 


م يه و الام 
خد 
م“ E‏ . 
داز ا كبرق 
چت 
أمرق القائد العام على إحدى القلاع ليزورها فم 'يطلق من 
القلمة يمدقم وارحد لتحيته والترحيب به . دعس لإجمال والى 
القلمة » واستهانته يخطره واستدعاء » قثل بين' يديه لیحاک 
عسكريا على تهاونه وتفريطه فى أداء واجبه . 
ثم سأله القائد العام » وهو يكاد يتميز من النيظ : «مابالك 
قد اهنت بمخطرى؛ فلم حينىالعحية المتادة ؟» فأجابه والىالقلمة 
باعا : «لم یکن فى قدرتی أن أطلق - منمالة الدفع والدفم ‏ 
واحداً لتحيتك + فقد منعنىمن ذلك مالة سبب وسيب »ققال القائد* 
العام : « هات ماعندك من الأسياب وقل فأنااعم » فأعايه وال 
القلمة : « أولا لم يكن فى القلمة بارود » فقال القائد العام وقد 
سرى عنه : « حسبك هذا عذرا » فائتنا في عبجة إل اع 
بقية الأسباب » . 
ولقد أساب القائد المام وأنصف فإن ف الي الأول الذى 
8 كره وال القلئة غتية غلا يليه من الأسباي وة قا 
مهدم كل أسبامها سبب واحد فلا تبق لنيره قيمة بالقياس إليه . 
وقدعا قال او الملاء : 
5 لقد أنوا ديت لا يضدقه 
عقل ؛ فقلنا عن اى الناس محسكونه ؟ 
اورا اہ ر کی“ 
١ 1‏ إل 0 .2 1 2 
م مل م نكر شيخ لا بن کون 
والأمثلة على هذا أ كثر من أن يخصيها المد ! فان مک - 
بالف مابلئت قيمته المالية -- لا يساوى درها واحدا إذا أعوزته 
الإمضاءة . ومن هذه القضايا التى دن بسبيلها » قشية اليوم . 
فإن السبب الأول من أسبايها إذا تقض هدم الأسباب التالية كلها 
فلم يبق لها خطر . قال لى أحد الورزاء اللصربين اللكرام : 
« لقد أسلت ولدى إلى صربية أجنبية » لتمتى بأعره . 
وتنشئه أحسن تنشئة » وتربيه على أ كل مهاج أقرته الحشارة » 
فكان لنا ما أردنا » ولكن وهنا تأتى قسة. 











قيمة الصاك إلا مها . قال الوزير : « وذا صياح » بينا كنت أسير 
“وولدى الصغير إذا عررنا على مسجد كبير ف-ألته ماأسم هذه 
البتية ؟ » فقال : « هذه كنيسة تحدية » فكدت أخر من هول 
ما سعمت صعقا ! ثم قال الباشا الكبير : « منذ ذلك اليوم وأنا 
أحذر = كل من أعرف ومرن لا اعرف س خطر الربيات 
الأجنبيات » لأنمهم ‏ على ما يسدين إلى أطفالنا من فل عناية 
ورعابة س يسن إلى وطننا المزيز أبلغ إساءة يسفن إلى قوميتنا 
ضرا يتضاءل بالقياس إليه كل نفع مهما جل وعظم . 

وهنا بلذنا المرثومة من الصميم ووصلنا نقطة البحث ومدار 
الحديث » وتمثات أمام أعيننا قصة الإمشاءة التى لا خطر لسك 
إلا سما » ولا قيمة لما يحويه من الال بنيرها . 

لقد أجع رجال التربية ؛ وأساطين علم النفس » على أن إلطفل 
جدل"لأرت يتحلى بأ كرم الأخلاق وأتبل المغات = منذ 
ناته = وتواموا بتثقيفه وتتكيله » وبيب الملوم والفنون 
والآداي إل تاه يتكل وسيلة شائقة مغرية . فإذا تم ليسم 
ما أرادلاً ٠‏ قد كدب إإلسك وفيه الرقم الذى نويد ».دل يبق 
إلا أن اغى والإنضاءة ىكل شىء فى السك » أوعلى الأسح 
الادق : هى الشىء الذى لا تتم قيمة المك إلا يه . 








نمم یبتی شىء حرص عليه جاهدين ولقثبت منه متو 





وهو : 2 على أى أساس نشىء الطفل ؟ تنشئة عربية » أم 
أجنبية ؟ وهل قيد فى دفتر مولودينا تمن أبناء الفربا ووارى 
تارم وتراتمهم وأادهم ؟ آم أثبت فى دفتر مولودى غيزنا من 
الام ؟6. 

فإن كانت الأولى فهو من أبنائنا البررة السكرام الماملين 
على إعزازنا ورفقتنا . وإنكانت الأخرى قيدناء فى دفتر الوفيات 
وشرعنا إلى الله = سبحانه - أن يحمله فرط صالحا وبدوضنا 
خيراً مته ٤‏ ويلبمئا الصير وال اوان ويمزي تنا فيه أ. 
زاء » ولاغرو أن شكله حي فقد كل الشريف الرغى بعض 
رفاقه الثادرين أحياء فقال مبدع) : 
«أحيا إغامك الات ء وغيركم ‏ ريسم فتكتهم أحياء 
إلا يكن جدى أسيب فإنتى 


«e 








قّمته فدفتته أجزاء » 











e 


رحم الله تلك الأجراء المززة الى ندقما كل بوم . وماذا 
يجدينا أن بصبحبمض أبنائنا مثال العبقرية فى المالم بمد أن لخ 





منا ؟ وهل ينقعنا أن يصير أحدهم أشمر شعراء فرنسا أو إنكلترا 
أو ألانيا - مثلا = فيضيف إلى تراما صفحة خالاة مشرقة 





ماكان أشد حاجتنا إلى أن بزاد فى أسفار أحادنا اامربية الحديثة . 

وماذا يمنينا من أمى هذا وأشباهه = مهما عظم خطره 
وجل - بعد أن بسلخمم منشثوثم من أسرتنا المربية التى تسعى 
ارفءتها وعزنها مستميتين ؟ أو بأسلوب آخر . ماذا يحدى علينا 
أن تصبح بلادنا أغنى بلاد العالم وأوفرها قصوراً وأعظمها مصائع 
مادام أبناء البلاد لا علکون من هذا كله شيك . 

فسألة السائل الجوهرية = إن صح هذا التمبير = هى أننا 
ريد أن يكون کل إصلاح نقوم به فى يبت تملك لا فی بيت 
نكتربه . وفى طفل ينتسب إلينا بمروبته وثمائله بلاءفى طفل 
يتسب إلى غير نا من الأعم برطانته ومواهيه . وجاع القول : إا 
ريد أن نخر قواتنا كلها للدمتنا ورفتة دنار = اصع أ اة 
المرب - لالخدمة غيرنا من الآ وإضآتة لإنحاية إلى اام 
وان تمنينا ساقية تدور فى بلادنا » ماداست:قدق أزسا لا تملتكرا 
وتزيد فى ثروة لا تمود على مواردنا بفائدة .كا لايمنينا أن يصبح 
أبناؤنا سادة العالم ومناط تاره » وميءث مجده . ما داموا 
لالمتون إلينا بصلة ولا تربطهم بنا آصرة . 

ماذا ؟ إن الأعس أ كبر من هذا كله فإن خطر هؤلاء الأبناء 
واا ان يقف عند هذا المد بد يتمداء إلى ماهو شر منه قإنهم 
بلا شك عامدون س وقد رأينا مصداق ذلك فى الكثيرين مم 
- إلى تراثنا فسَحقرُوء » وإى أ كرم تقاليدنا فحاربوها » 
وإلى أنبل مزايانا الشرقية فسُّفَوقون إلا أخبث السهام وأفتك 


الأسلحة . 
وقدعا قال أبو الملاء : 
« رييت شبلا فلا أن غدا أسدا عدا عليك فلولاربه أكلك » 


ولكن اللوم علينا فقد تتكبنا قول المرى وخالفنا تصيحته 
الى أوسانا سما فى تلك القسيدة البارعة حين قال : 


لافلا تم سير القوم ممسية فذاك وزر إلى أمثاله عدلك 


ةة 


فالسلكمااسعااعبومائقب اؤاؤة لكنأسابطريقانافذاًفىلك› 
وقد شكا الشاعى المربى من عقوق ولده ققال : 1 
« وريه حتى إذا ما كته 
قى المرب واستفتى عن الطر شاربه 
تغمد حق ظالا » ولوى بدى لوی يده الله الذى هو غالبه 4 
وان نتمثل فى هؤلاء المارجين عنا إلا بقول ابن الروى : 
نكانوها' » ولكن للأعادى 
فكانوها » ولكن فىذؤادى 
yT‏ 


ف بوإنغؤان خم ع 
وخلهم سانا صائبات 
وقلوا قد ضنت امنا قاوب 
ورحم الله القائل 0 
« أعله الرماية كل بوم فلا املد ساعده رمان 
وک علته نظ التراق فلا قل تانية هنجاق » 

يهنا قد بلننا الدى = فبا نظن وأدركنا أن أول 
واجب علينا وع كل من تماق د أطفالنا أن ينشلهم عرب 
قب لكل یل ۴د بسيككل ی » وعلی الزغم من كل شی . فا می 
الوسيلة إلنةا بلغ هذا أرب الجليل ! 

الماع اززل » غاية فى اليسر فإن منتاح كل جنسية 
من جنسيات الأمم الختاقة الأخرى هو للها التى تحوى تاريخ 
أهلها وتراتهم الأدبى الحافل » ومزاياهم وشتائلهم النادرة وما إلى 
ذلك من ضروب الفغائل والأيجاد فليكن أول هدف يذوق 
إليه السلحون سهامهم السددة أن ينشئوا أطفالنا على النسحى 
لنؤمن أولا أن السجل قدكتمم فى دفر مولودينا » ول يقيدهم 
فى دقار وفياتنا » فإن الطفل إذا أنشىء على لنة أجنبية انسلخ 
عن قوميته » وإذا أنشىء على المامية انسلخ عن شوب الشرق 
المربيةكاها » وأصبح مزل عن أسرته المغليمة النتشرة فى أقطار 
تلك الاميرطورية القكرية المربية الشاسمة . وأن كل هاون 
= بالغ ما يلغ من التفه = بهذا البدأ الأقدس الأسمى هو إساءة 
وقد كدت أقول « إجرام 6 فى حق الوطن المربى الخالد . 

لقد حداتتنا الأساطير أن مصدرقوة « مون الجبار »كانت 
فى شمره . قالت الأسطورة . فلا قص أعداؤه شمره = بمد أن 
قطنوا إلى هذا السر - وهن الجبان واستكان . وقد حدثنا 














التار الصادق الأمين وقست علينا حقائق المياة وعبرها أن 
شمر شمشون يتمثل فى کل أمة - إذا خسنا عنه = فى لنتها 
فإن قص هذا الشمر » وهذه الائة » وهنت الأمة فى أئره وضاع 
خطرها وتفككت أواصرها الوثيقة . 

ومتى أقررنا ذلك » وجب علينا أن تمهد لمذء الناية الجليلة 
وسائلها ونمبد لما طرائقها ونيسر لاطافل منهاج المربية واف 
على ذلك بكل أساليب التربية 
السحيحة ؛ ومغريانم! الرشيدة على الات ءح فى إثيات لفظة عامية 
أومحمية دخيلة لايقرها اللسانالمربى » ولا توائم أساليب الفصحى» 
فإن كل خطأ فى ضبط الكات التى نقدمها لأطفالنا.» وکل 
تقصير أو إمال فى حرى فصساحتها والتثبت من ها جناية على 
لفقا أي .جناية وتسويق شاا ای تمويق + 

ولیضع كل من يتصدى لتمليم الألفال أو التأليت لم نسب م 
عينيه » وصلك أذنيه وملء ضميره وجهد حيه لاخير أن كل خط 
ينطبع فى أذهانهم وکل وثم أو زلل مرش سَبَيلهم إثها ھی ق 
الحقيقة مزالق أو حفر يتردى فما الطفل. الوأدع اللكين ولي 
له من ذنب فى ترديه إلا وثوقه يكفاية مملنه:وأمانة أنتتاذة الذى 
أبى قصوره أو تقصيره إلا أن يحقق قول أنى الملا 
« ما الناس إلا سالك مسترشد وأخ-_على غير الطريق_يدله » 

ولن يغفر التارئخ إِثم من يتصدى لتمبيد الطرق للمابرين 
إذا عرّضهم للمخاطر والتلف » ولن تشفع له جهوده المظيمة 
وحسناته التوا لية فى هذا الإرم الشائن 

أما بمد » فليأذن لی القارى' متفضلا آنٌ أصرخ - قبل أن 
أختم هذه الكلمة  -‏ صرخة مذوية متبئتة من الأعماق فى 
وجه كل من يتصدى لوش کتب لأطفالنا من لا یدینون بهذا 
البدأ الأقدس الأستى » فيملا ها رطانة ورک ك1 وأغلاطا وی 
بذلكعلى متنا عايثا أو جادا » عامدا أو غير عامد »أ كبر جناية 
يسجلها تاريخ عزتنا » ويدونها جل قوميتنا » ويقبح جاتها كل 
غيور على الاسلاح » وبلعرى جارمها كل عب المرب متتصر 
للمروبة . 

آلا مل نت » اللهم فاشهد . 


لا عوج فيه ولا أمتا » مسعمينين 
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لاقت الأنوارك بلأنوار 
ف 5 فى ايار طا 
ان يا مستودع الأسراد 


لوح عيسىفوقأرضكخطرة 
وسيتاشيرائمكالماه وأبنمن 


وضع السماء نتا" الأشكار ؟ 


أو فرك معاراً جد لكن عد آنت غير مار 

جت باساب السياء تملقت أسبااب” ستمته كف البارئ 
e‏ 

الوا الحمشارة فلت ازع نها فالشرق قبل منابت الأشجار 

أرض ينايبع البيان تفجرت من جوفها قبل القيز الجارى 


سحر الطبيعة والبيان تسابقا 
تتطامن” الأيام” إن مرت با 


فا سباق الميل فى الغمار 
مئت جوائها من الآثار 


55 
هذا آم الله خص” برسلله ويول القدسئية الأحجار 
فى كل عام للحجيج تمسح بالقدس أو بالبيت ذى الأستار 
الشرق مهو ىكل وجه ساجار له لاللقوت والدينار 


وإذا النفوسعرينمندينومن لق فليس لمن أئ قرار 
ليس الملام براح فى عام بارت به الأرواح أى" ' بوار 
وتقطمت بين الماء وينه شتى السلات تتعلم الأوتار 


الثرب سار على هدى أطاعه فتمثرت قدماء ی عفار 
آم سرت فى جنح ليل مظلم قد ضل فيه التجم قبل السارى 
تبكى حضارتها علء جنونها وتان نحت جدارها اهار 
قل للا ولیشاوا ولت نلتكهم ف الم شرع اله خی مار 





M~‏ ارال 


ماز مز ورل زز ری 
EE‏ 

القرآن التكريم حجة الله البالنة على 
عباده ؛ وموضع الحجة القاهرة فيه تازه 
الحاق . وينبتى ألا يكون إدراك إيجازه 
موقونا عل قصحاء العرب ومن لف لفهم » 
فإن الإنائية كلها مخاطبة به » مطالبة 
بالتسلم له أن هكلام الله ليس لآدى فيه كلة 
ولا حرف . والانسائية أيحمها كر من عرييها » ومع ذلك 
فلا بد من أن بتضح إيحاز القرآن لكل إنان » ولو كان أيحمى 

اللسان » لتازمه حجة الله إن هو أبى الإسلام . 
هذا النوع من النظر وال 
أت لإيجاز القرآن تواحى غير 
التنبؤات الى كانت فى عير ان 
الله فملا فیا استقبل الناس من زمان . 
الراقع أن موشوع إيجاز القرآن لا ذال بكرا برغم كل 
ماكتب فيه . لكنى لست أريد أن أتناوله فى هذا القال إلا من 
تلك الناحية التى لا يتوقف تقديرها والتسلم بها على معرفة لنة 
لاتير معرفتها لكل أحد. هذه الناحية هى الناحيةالملميةمن الإيجاز 
وإذا فهمنا الناحية الملمية على أوسع مماننها فإنها تشم لكل 
با عدا الناحية البلاغية من النواحى : تشمل الناحية النفسية 
وكين اقتاد الترآن النفس ويقودها طبق قوانین قطرتها » 
وتشمل الناحية التشريمية وكين نزلت أحكام القرآن طبق 
قوانين الفطرة للا فراد وا جاعات ؛ وتشمل الناحية التاريخية الى 
لم يكن يملمها البشر عند نزول ما اتصل بها من آیات القرآن 
ثم كشف عنما التنقيب الأثرى بعد ؛ ثم تشمل الناحية الكونية 
ناحية ما فطرالله عليه نمي الإنسان من الكائنات فى الأرض » وما 

نطر عليه الأرض وغير الأرض فى الكون . 
هذه التواحى هى التى ينبئى أن يشمر اللمون للكشف 
عنها وإظهارها للذاس فى هذا المصر الحديث ٠‏ ولن يستطيموا 
ذلك على وجهه حتى يطلبوا العلوم كلها ليستميتوا بكل عل على 
تفهم ما اتمل به من آيات القرآن » ويستمينوا يها جیما على 













ى إلى نتيئجّة لازمة : 
البلاغية » وغير ناحية 


حن ل القرآن E‏ 


استظهار أسرار آيات القرآن التى اتصلت بالعلوم جيما . ولا 
ا فى أن يتصل القرآن بااعلوم جیما » فا الملوم إلا نتاج 
تطّب الإننا إنسانية أسرار الفطرة » والقرآن ما هو إلا كتاب الله 
فاطر الفطرة » فلا عرو أن يتطابق القرآن والفطرة » وتتجاوب 
كاتا وكاته» وإن كانت كلاتها دقام وسنت » وكلاته عبارات 
وإشازات تتضح وتنهم طبق ما تفقضيه حكة الله فى غخاطبة 
خلقه » ليأخذ منها كل عصر على قدر ما أوتى من العم والفهم 6 
وكذلك دواليك على مس المصور . 

هذا التدرج فى إدراك تام التطابق بين القرآن والفطرة أ 
سي E ap‏ يت 
الإسلام آخر الأديان » وجعله القرآن ممجزة الدهى » أى ممجز: 
للناس منها على م الدهور ا 
تبين » وناحية لم يكن أحد بمرفها أو يحم ها من قبل » فيكون 
متي اتجدد فى الإ>از الملى هو تجديداً للرسالة الإسلامية > 
کاآغا رد ول الإسلام ثم ىكل عصر يدعو الناس إلى دين الله 
ورم دليلا على صدقه آية جديدة من آيات تطابق ما بین 
النطرم دافن القرآن! 

هذا النواع شن الاتجاز يمجز الإلماد أرن بجد مونم 
التشكيك فيه إلا أن:يتبرأ من المقل . فإن المقيقة الملمية الى لم 
تمرفها الإنسانية إلا فى القرن التاسم عشر أو المشرين مثلا » 
والتى ذكرها القرآن » لابد أن تقوم عند كل ذى عقل دليلا 
محسوسا على أن خالق الحقيقة هو مزل القرآن . 
وتبل أن ورد بمض الأمثلة التوضيحية يجب أن ثنبه إلى 
أبن مبمين : الأول أنه لاينبنى فى فهم الآيات السكونية من 
القرآن الكريم | أن نمدل عن الحقيقة إلى لجاز إلا إذا قامت 
القرائن الوانحة عنم من حقيقة اللفظ وحمل على محازه . إن 
غالفة هذه القاعدة الأسلية البسيطة قد أدى إلى كثير من العلا 
فى التفسير . وسترى أن من أب تجاثب القرآن أن الطابقة بين 
يانه وآنات الفطرة نسكون أتم وأيسر كلا أخذنا يتلك القاعدة 
فى فهم كونيات القرآن . هذا أن . 

أما الس ألثاتى فهو أنه ينبتى ألا تفسر كونيات القرآن إلا 
باليقين الثابت من العم » لا بالنظريات ولا بالفروض . إن المقائق 
هى سبيل اتير الل :هى كلات اله الكوتية ينيتى أن يشر 
سا تظائرها منكلات الله القرآنية ؛ أما الحدسيات والظنيات فعى 
عرضة قتصحيح والتمديل إن لم يكن للابطال فى أى وقت . 


خالدة متحددة 

















ww ارسالة‎ 





فسبيلها أن تمرض. مي على ال رآن بالقاعدة السابقة ليتبين مبلغ 
قرا منه أو بمدها عنه » وع مقدار ما يكون بينها ويبته من 
آقراب» يكون:مقداز حظلها :من المنوات . 

فلتأخذ الآن فى تبيين طرف من إتجاز القرآن الملى عن طريق 
ضرب بعض الأمثال . وستكون الأمثالفردية لأنالناحية الملمية 
العامة من الإيحاز قد سبق بيانها فى بمض أعداد الرسالة90© » إذ 
أثيتنا التطابق التام بين العلم الطبيمى الحديث والقرآن من ناحية 
الوضوع ومن ناحية الطريقة » بنا أن العم بموضوعه مأمور 
به فى القرآن على التحديد » وأن العم بطريقته يقره ويؤيدء القرآن 

لنبدأ من الأمثلة بأول آية - بمد البسملة - فى أول سورة 
من القرآن . لنبدأ بالآية الكرعة فائحة أم الكتاب . 8 الجد لله 
رب المالين » ولندع إتجاز شطرها الأول » ولتأخد فى از 
شطرها الثانى » ولنقتص رمن ذلك على ما يتدتل من الكلمة الأخيرة 
منه : كلة « المالين » . 

لاشك أنها كلة فاجأت المرب من ناحيتين على الأفل ١‏ 
ناحية الح » وناحية اک ابجع . فالمرپ ا بک و نو بغرن 
إلاعانًا واحدا هو الذى كانوا يميشون فة والنايق إلى اليم 
لايتحدثون إلا عن عام واحد هوهذا الذى تبي وی ونمیش 
فيه . فصر الجد على رب الموالم شىء خأ الناس إذ ذاك ولل 
يألفه كل الناس إلى اليوم . 

والمس الناس تلك الموالم التمددة فقالوا هى عوالم الإنس 
والجن واللائكة ء وقالوا هى عوالم الحيوان والنبات وال جاد » 
ولكن لي سكل ذلك يموف عمنى ذلك اللفظء لظ «المالين» إنه 
جع“ مرف لاجع متكثر » وأنت إذا قلتہ العام تفهم إلا عالا 
واحدا هو هذا الشامل لكل ماترى من أرض وسماء . وإذا 
أخذنا بحرفية اللفظة فى الغهم طبق قاعدتنا الأولى »كان عالنا هذا 
فرداً من أفراد » وعالا من عوالم مثله . فأين هذا المنى فى أى 
کتاب بأى لسان قبل القرآن ؟ 

ثم جاء عل الفلك الحديث عراقيه وعراسده » وتحليلاته 
الرياضية وغير الرياضية » فبين أن المجدوعة الشمسية التى تحن فما 
ومنها ليست فى هذا المالم الى شيئا مذ كوراً ؛ وبين أن هناك 
عوالم ممرية أخرى مترامية الطارح تمد لا بإلثات ولا بالأنوف 


ولكن باللايين ؟ . 


)2ن( انظر المددين ( ٠١١‏ » م4١‏ من الئة الرابمة ) * 




















كن الم رتد إلى الآن فى العوالم الجرية الأخرى إلى أرض 
کا رضنا ء وإن اهتدى إلى أن ىكل عام ری ] لانا مؤلفة 
وملايين من الشموس . وتجد أ كثر الناس يقنع من التطابق 
القرآ فى الملى فى هذا الافظ الكريم بهذا القذر ؛ لكن 
حرفية العنى القرآ نی لا نقتم بهذا وتؤدى إلى أ كثر من هذا . 
إن عالنا » وهو المالم الذى نمرف عنه أ كثر كثيرا مما نمرف 
الآن عن إخوته » فيه أرض تدور<ولشمس » يكل ما فى الأرض 
ناق الى شق اا . خرفية الافظ القرآفى وخقيقة المج 
القرآ فى يققضيان أن تسكون هناك عوالم أخرى فہا أرض تدور 
حول تمس . أى أنه لا بد حسب حرفية القرآن أن يكون فى 
ملايين الموالالجرية الأخرى >والم ولو قليلة يتحقق فما ما هو 
متحقق لنا فى هذا الما الذى جمه الله سبحانه فى أول آآية من 
کتابه ج جع نذ كير » ليكون فى ذلك إشارة وتنبيه للناس إلى 
ES‏ الكرعة من أسرار ليطلبوها فلا يصرفوا أنفسهم 
عنها يتعليلهم صينة اح إعراعاة الفاسلة + أو التنليب WI?‏ 
ذلك من تيليلج 

فا بل چا وپل إليه العم الحديث فى شأن هذا الشر المظيم 
الذى أشار إليه لايق سبحانه بكلمة «رب المالين» »سر وجود 
المياة فى أرض غير أرضنا فى عالم كمالنا ؟ كل ما وسل إليه من 
هذا أن وجود المياة على غير كوكبنا هذا أمس کن » بل أمس 
راجح . ومن برد الاستزادة من وجهة الملناء فى هذا الأ » 
فليقرأ فصل : « الياة فى النوام الأخرى » من كتاب : « عوالم 
لانماية لها » للفلكى الل الإتجليزى آم . سير جوز . 

وإذا م يكن لدى الم إلا رجح ما فهمنا من اللفظ 
السكريم » فهل فى كتاب اب الله ما يؤيد هذا الفهم وهذا التخرع ؟ 
هل فى القرآن ما يفصل هذا السر الجمل فى لفظ « المالمين © ؟ 
فإن أوثق ما يفسر به القرآن هو القرآن . 

( البقية فى المددالقادم ) كر اي ایی 
فى سیر میسلوں : 

وقع اشطراب فى ترتيب هذه القسيدة نسوبه فيا يلى : 

جاء بد البيت الثامرت. الذى أوله : في موكب الفادين 
( لا النادين ) قوله: 

لوقستهم مدوم وسلاحه ۰ والصواب : أن موشع هذا 
البيت هو بعد البيت الثانى عشر الذى أوله : الرابضينطلى الحصون . 
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ساز ١‏ كمال ری 
nu‏ 

کان السلمون فى الاش یکنا حزم 
الأ » وبلغ اليأس مهم كل مبلغ 0 
وجدوا ف خبر الهدى الذى اتی آخر 
الزمان » أو الجد الذى يبمث على رأس 
كل مالة سنة » ما حى فيهم ميت 
الأمل » ويبمث فيهمالرحاء بمد اليأس . 





وهام أولاء الآن قد حزبهم الأ مالم مل مثله فى 
ما م » فأصبحوا من الشف بحيث طمع فيهم من الا تاشر 
وغلب عايهم كل مغلب » وشمخ عليهم من ضربت عليه الذلة 
والسكنة » فهم فى أشد حاجة إلى من بش م كن ميا ال 
فيصلح ما فسد من آرم » ويجدد ما بلیمن آدوا ل ويتغى على 
ذلك الجود الميت » ويقذف بالق على الباظل فيلسته » ايوق 
جنود الإسلاح إلى النصر » وينظم صفوفهم فى المرب القائمة e‏ 
وبين دعاة جود » حتى ينتظم ما تفرق من صفوفهم » وترتفع فى 
اللافتين أصواتهم . 

فهل يقوم لمم بذلك ما رجوله من الهدى النتظر » أو من 
الجدد الذى يبعت إلهم فى رأس كل ماة سنة ؟ والجواب عن 
ذلك يحرنا إلى النظر قبا مشى من أثر الفكرتين فى السلمين . 

لقد نبتت فكرة الهدى النتظر بين فرقة الشيمة من المسلين 
فانتظروه شخصا من آل بيت الفبوة بوافق اسمه اسم النى صلى الله 
عليه وسل » وبوافق امم أبيه اسم أبيه ایشا » فيكون إنانا 
ممصوما » ويكون مؤيدا فبايقوم به من الله تعالى » ويكون له 
کک السلدين چیا » فيرجمون إليه فى أمور ديهم ودنیم . 

ولاعك أن هذه أمور تثرى النفس كل الإغراء » وتثير 
ىكل شخص أن يكون الهدى النتظر » لتسكون له تلك القداسة 
الدينية » وليكون له ذلك السلطان على ال لين » وكل ما كان 
من هذا القبيل يدخل فيه الاحتيال » ويستمان عليه بإلتصتع » 
وما يدخل فيه الاحتيال لا بنطلى عندكل الناس » وما يستعان 
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عليه بالتصنم لا يليث إن بظهر أمسه » فيفترق قيه السادون حيث 
براد اجباعهم ٠‏ ويكون وسيلة خصام » لا وسيلة سلام وولام . 

وقد قامت عاولات كثيرة فى ذلك کان الفشل نسيها كلها 
وم يستفد السلمون منها شيثاء بل كانت تزبدم فرقة إلى فرقتهم 
وكان لحلاف یتسم بها ينهم » ولم تفدثم محاولة منها ما يطلبونه 
من إصلاح » ولم توصلهم إلى ما يريدونه من تجديد . 

وكانت أول عاولة فى ذلك من أبى جمفر النصور ثانى ملوك 
بنى العباس » وکان من قبله من بنى العباس قد وضموا تنبؤات فی 
ظهور امم » ونی ظهور الهدى من ينهم:؛ ومن ذلك ما روى 
عن ابن عباس - والظاهس أنه موشو ع عليه -- أن أم الفضل 
حدئته أنها مرت بالنى صلی الله عليه وسل فقال لما : إنك حامل 
بنلام » فإذا وت 





فأتينى به » فلا ولدته آتت به النی صلى الله 
عليه وید قادن فی أذنه اليمنى» وأقام فى أذنه الیسری» والبا ۹۵ 
من وق وسماء عبد الله » وقال : اذهى بأبى الللغاء . فأخبرت 
المباس - وكان رجلا لباسا = فلبس ثيايه » ثم أتى إلى الى 
دل الله خليه ولا رص به قام فقبل بين عينيه » فذ كرذلك 
نشل اف ليهاو ب فقال : هوما أخبرتك » هو أنو الخلفاء 
يكوك اشاح » حتى يكون منهم اللهدى » حتى يكون 
مهم من يصلى بعيسى أبن متم + 

ومن ذلك ما روى عن ابن عباس عن أبيه أن انی سل اله عليه 
وسلم قال له : اللهم انصر المباسوولد المباس - قالما ثلاثا -- 
ثم قال: ياعم أما شمرت أنالهدى من ولدك موفقاراشيا مرضيا 





وكان أبو جمفر النسور يسمى عبد الله » وكان له ابن يسمى 
مخدا » فأراد أن يحمل منه المهدى الذى مبهدوا لظبوره مهذه 
التنبؤات » وكان أبو المباس السفاح قد بابع لأخيه أبى جمفر من 
بمده ٠‏ ثم لابن أخيه عيسى بن موسى من بعد ألى جمفر » فلا 
سار الأمى إلى أبى جمفر النسور ل على أن بخلع عيسى بن موسى 
من ولاية العبد » وأن يضم مكانه ابنه مدا » فلقبه الهدى . 
وأشاع حوله تلك الأحاديث والتنبؤات التى ترى إلى تقديسه 
وتمظيمه » وتشير إلى أنه يقوم بالأع فيملا الأرض عدلاء ثم أخذ 


برغب الناس فيه » وتهد فى حمل وجوه دولته على الالتفاف حوله 


)١(‏ أى سب ريفه فى فيه کا بسب اللا في فم السې » وهو أول ما 
عاب عند الولادة 
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فللا تم له ما أراد من ذلك جمله من فمل الله تعالى » وأنه 
هو الذى أشرب قلوب الناس مودة المهدى » وقسم فى صدورثم 
محبته » فصاروا لا يذ كرون إلا فصل » ولا ينوعون إلابه » ولا 
يجرى على اتم إلا ذكره » لممرقتهم لاه بعلاماته وجه ثم 
أقدم على النابة التى أرادها من ذلك » فأراد أن يخلع عيسى بن 
مومى من ولاية المهدء وبولى مكانه ابنه المبدى » تنفرذا لما أراده 
الله من ولايته » لأنه زعم أنه اص تولاء الله وستعه » ول يكن 
للمباد فيه أص ولا قدرة » ولا مؤامية ولا مذا كرة . 

ولكن عيسى بن موسی لم ينطل عليه شىء من ذلك ؛ ول 
يذعن لهذا الاحتيال الظاهعس من عمه أبى جمفر» ورأى أنه لامبدى 
براد » وإما تراد ولاية المبد لا غير » والباطل يظهر أيه وإن 
حاولالناس إخفاءه: وال لايآنى ثل هذا الا<تيال والتصنم ولا 
قوم أمر«على تقض المهود » ولا تستبيح دعوته الحنث فى الأعان 

فل بزل عمه أبو جمفر يأخذ اقب » وثارة بالإغراء » 
حتی خشع لا أراد » وترك ولاية المهد لابن عمه ادى » فام 
بالأمس يمد أبيه ألى جمقر ؛ وإذا هو ملك_كتيرومن ن الاوك لم 
علا" الأرض عدلاء ول يحقق للمسلدين أملاؤنما ب جوائد أن ادى 
النتظر » بل سار فى الطريق التى كيا 
ملوك بنى المباس وبتى أمية » وسلكوا من أف بنذ من الوك 
وم يكن ما قام به النصور من الدعاية له إلا أمانى خادعة » 
واحتيالات لا أراده من قيامه بلص بعده . 

وكذلك كان أم ر کل من ادعى أنه المبدى المنتظر ديا 
وحديثا » يحاول فى أمره أن يمل بأص السماء » ليأخذ الناس 
يدعوى الولاية » وادعاء التأبيد من الله بتبالى » ويحمليم على 
مابريده من إذعاتهم له » حتى يقم هم ملكا له ولأرلاده » 
أو ل 4 سلطا لي عليه » فلا ينخدع به فى ذلك إلا من 
ننطلى علهم خديعته » ويبق جهور المسلين بعيدا عنه» لايؤمن 
بخداعه » ولا برى أن دعوته هى الدعوة التى يرجوها . 

لأنهم برجون إسلاحا ل ملكا » ويريدون مصلحا لايبني 
لننسه من الإصلاح شيثا » ولا يجمله وسيلة لمآرب شخصية » 
دنيوية كانت أو دينية ؛ حتى تسكون دعوته خالسة لوجه الإسلاح 
لاتعوبباشك» ولا تعوهها زبية . 

ولأنهم يرجون الإسلاح مرن طربق الم والاجتهاد » 
وبريدون أن يؤمنوا به بالدليل والبرهان » لا يتلك التنبؤات 
الموشوعة » ولا بدعوى الولاية والتأبيد من الله تمالى » لآن 











من مى فبله م 


الإسلام قد أغلق باب الإقناع بهذ الوسائل بعد النى صل الله 
عليه وسلم » وفتح باب الاجتهاد والإسلاح » وجمل وسيلته 
الإقناع بالدليل » حتى يمن الناس به عن بصيرة » ويأخذوه عن 
علم لاعن ن تقليد + كال الى سبل اھ خی وسل يسم اعاب 
ديهم » وكا کان الأحاب يأخڌون ديهم عنه . 

ولا نهم يرجون مصلحا ينمض بهم والزمان مقبل » والدنيا 
الالال قها آل ق تدبا نام من حدم » ويعيدون 
به ما ذهب من عزم » ویکون هم ی ذاك آمل أفسح ما کون 
الأمل » ويكون لم فيه رجاء كأقوى ما يكون الرجاء . ويواتتهم 
فيه الزمانكا واناثم من قبل . 

ولا يرجون مصلحا اتی لهم فى آخر الزمان » والدنيا مدبرة 
والآخرة مقبلة » فلا يكون أماءهم من فسحة. الزمان ما يشيدون 
فيه کا شید آبإؤم » ولا يكزن عندم من يميد الأمل ما ينمض 
سبع كاتيض بسلفوم . 

وهذا إلى أن أخبار المهدى المنتظر لا يتذق السامون على 
التسديق مها يل يذه ب كثير من الملاء إلى إنكارها » ويرون 
اما تنبوا يوت الأفراض سياسية » وقد أ كل الله الدين 
تیک انی صل اله علیه اوم ؛ وقطع ببمشته خجة السماء على 
لار ببق باه حاجة إلى اتصال يينهما » الاتسال الذى 
تقوم عليه فسكرة المهدى المنتظر . 

أما فكرة الجدد الذى يبمثه الله فى كل جيل من أجيال 
السلمين » فلا تقوم على ما تقوم عليه فكرة المهدى المنتظر من 
دعوى الولاية » وادعاء التأييد من الله تعالى ٠‏ ولا يقصد صاحبها 
ملكا بين الناس » ولاسلطة دينية ينتفع ما فى دنياء » ولا يازم 
أن يكون شخسا من آل يبت النبوة » وإعا هو شخص من عامة 
المسلمين » كل عله » وما علنه » وعرف الذاء والدواء » وآمن 
بالتجديد والإصلاح » فقام يدعو إلى ذلك بالنظر والاجتهاد » 
ويؤيده بالدليل والبرهان » ويضحى فيه بنفسه وماله » ويسمين 
فيه بکل ما يلق من كيد » وما يصادف من عناء » ويرجو من 
ذلك كله أن تظهر دعوته » وينتصر حقه على باطل غيره » فترتفع 
راية الإسلاح ؛ وتنةشر دعوة التجديد ؛ ولا يُكون له يبن السلين 
إلاشرف الجهاد » وحسن اذ كرى . 

وتلك كانت غاية الأنبياء والرسل من دعوم + من بمثة 
توح عليه السلام » إلى بمثة تمد سلى الله عليه وسل » فيقول نوج 
لقومه ف الآية (70) منسورة يونس (فإن ونیم فا اشک رن" 
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5 SNe 
درز ت زع باش رغلزث‎ 
eee 
خبر تكثيراً من الميثات الاصلاحية»‎ 
فوجدت فما نوءا من الناس يشترك‎ 
فى توجيهها مع أنها لم تنأ إلا لتطهيره‎ 
هو أو تطهير الجتمع مده ! فكيف‎ 
تاتى لأمثال هؤلاء أن يتسربوا إلى‎ 
منايع الطهر ومناطق الإصلاح ؟ إنها‎ 
لا شك غفلة وعبث ويحلية للاأضرار‎ 
حيث تلتمس النافع » وإنها خدعة لما مابمدها من انكاس الال‎ 
وازدياد الفساد وانتكاس التصد وشياع الجهود هدراً » وإلها‎ 
! لفجيمة أن تلقمس لوجهك طهوراً فإذا په یس‎ 
وأنا أفهم أن الإنسان قد يلبس بم الشر وَاليشمف الات‎ 
ويقترفه وهو مؤمن بالفضيلة عب لاسلاح وآلمالمين يدءو أله‎ 
أن ينفمه وينقذه بهم وأن ين عليه بسلوكه مالسكهم ومع ذلك‎ 
» يبتمد عنهم کی لابلوتهم أو يمطلهم أو يؤثر على توجيههم للناس‎ 
ولكننى لا آم أن إقترب منهم ويشترك فى إرشاد الناس مهم‎ 


اجر إن اجر إلا على الله وأمرت” أن 1 كون من اللي ) 
ويةول هود لقومه فى الآبة (51 ) من سورة هود( ا قوم 
لاان عليه أجراً إن أجرى إلا على اذى فطرتى أفلا تمقلون ) 
ويقول الله تمالى عن النى صلى اله عليه وسل فى الآية )١١8(‏ 
من سود ةبوسف (وما تسا مم عليه من أج رإنهو إلأذك'لامالينة) 
وهذا الإخلاص هو الوسيلة لنجاح الدعوة » وجع الكلمة 
والئقة بالدذاعى » إذ لا مأرب له يشوه دعوته » ولاغاية له تسكاك 
فى أمه » ولیس کالإخلاص فى يجاح الأمور » ولهدا عول الدبن 
عليه فها أتى به من أصول وفروع » وجل أساسا لسحتها »> 
و ركنا من الأركان التى تقوم علا . 
وقد آن للمسلين أن يزيلوا من أدمنتهم فسكرة الممدى النتغار 
وآن يطليوا يحدداً نض بهم فى هذا الزمان » لأنهم لا يجدوته 








مع أنه بعلم رأى الناس فيه وقلة بضشاعته فى سوق الحدى والتوجيه . 

إن الريض عرض نفسى ينبغى له ألا يزاول التطبيب فيه » 
إلا إذا كان له من الشجاعة ما يجمله يقدم نةه دليلا وحجة 
على فاد عكس ما يتصم الناس به ۲ وما يجمله يضرب نفسة 
مثلاعسما أمام الجاعير » يقول بصدقه وصراحته قرلا بلينا فى 
نفوسهم ؟ لأنه حينئذ يكون كذلك النو ع النادر من الأطباء 
الذبن يقدمون أنقسهم قرابين لام وفداء للناس بتعريض أجساموم 
للاأعراض الذتاكة ليخبرثوها ثم مخسبروا الناس عن نتائجها . 

ولكنا يد كثيراً من مرضى النقوس وضماف الأحلام : 
ومثال الأنانية ؛ لايجدون الا لمرض أمراض نفوسهم وضءف 
أحلاممم وجاو رتهم إلا فى جبمات الإسلاح يتطرقون إليها فى 
جرأة » ويتدسون فما فى خبث واستغلال ؛ حتى اتبدو للناقد 
الفاحظل كأنها جہات إفادلا جات إصلاح ! ! 

وإن الماح لهذا ادرب المطر هو نوع مرن الصد عن 
سبيل الله » لأن الدرم الزائف يطرد الدرم الصمحيح من الوق 
وحمل طابيم التماميل وو الذعى والخداع » ويحمل ال جاهير على 
آلتاك واحة الد#وة الأتلاحية » بل الشك فى جوهر الفضيلة 
دام وهذا أعى فى غاية الخطورة على أمة تلتمس لذةسها السلاح 
الوحيد لإنقاذها وإنباغها » وهو الإعان بالق اللاقية والمقائد 
التى تثيرأعظمما فى الطبائع البشرية وتوجهها >والجد والذوةوالفوز 


إلا إذا طلبوه » وشمروا بحاجتهم إليه » وقد سبقت الإرهاصات 
وتوالت البشائر» والأملقريب ينجاح الطلب » وظمور ذلك الجدد 








إدارة البلديات العامة 
تقبل المطاءات بإدارة البلديات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لناية ظهر بوم 
"؟ ينابر سنة ۱۹٤۷‏ عن توريد عربات 
رش وقامة مقرد للدجالس . 
وتطلب الشروطوالواسفات اللخاسة 


فة 





بذلك مر الادارة على ورقة تمنة 
الثلاثين ملما مقابل مبلغ ۲ جنيه لانسخة 


الواحدة عدا أجرة البريد . ١۷١‏ 
الوا جرة الم 




















> الرسسالة ك4 


ولمل هذا الأ هو السر فى أثنا جد كثيراً من تلك 
الجهات الإصلاحية لا تلبث أن تنهض حتى تنهار » ولا يلبث 
رجالا أن يتعارفوا حتى يتنا كروا ويختلةوا وتظهدر أعراض 
اختلافهم وتنا كرهم على عيون الأشهاد » وعذا من طبيمة الأشياء 
إذ كيف يتات أن مجتمع الأشداد والتناقضات من غير احتراب 
وشقاق ؟ وأى بذرة أو نواة استطاعت قوانين المياة والماء أن 
مرج سيا ع آوچ رة قاوطة مدمزة [3] مانت مو ایل لرن 
والفساد قد تسر بت إلمها وهى فى طور الةو الأول ؟ إن الله تمالى 
يحافظ على مناطق الو ف النبات والميوان ويلئفها يأقطة 
ولفائف ويقيم حولها حراس أيقاظ) تدرأ عنها عوامل القساد 
وتحفظ قها عوامل المياة ولا تسمح لسوسة أو تملة أو جرثومة 
رة سَئّلة أن تتطرق إلها وتزعم آنا من عواءل التسكوين 
والنو . تلك هى سنة الله القادر العام المفيظ الخيور على .ما يسنم 
حين يكون الصنوع فى دور الضمف دور النشوء ؛ حتى إِذَ قوع 
واشتد وسار قادرا على احتمال الصراع بين عوامل المياة وعواميل 
الفناء ركه يبرز قواء الذانية وأسرارء أل ى/المزب الأبدية 
بين المير والشر . فلا ذا لايصتع عبو السلا الخلصون مأيسنمم 
لله ويسترشدون بسذنه وقوانينه ؟ أم ثم يثلتون أمهم قادرون على 
تبديل سنن الله ما داموا يتكادون يحذق ومپارة ؟ إن الأمس فى 
إنشاء جيل على الصلاح ليكون أساسا لأجيال بمده » أعقلم من أن 
يكتنى فيه بتزاویق‌الکلام وتحاييره . إنه بلخص فى أص واحد . 
عمل حسم مامت فى جوانب المياة لا يملن عنه أعابه وإتما 









يتتحدث عنه غيرثم | 

وما ينبنى أن يخدعنا السكلام بمد أن وعينا عيرة الأيام التى 
هى عبرة العمل وحده فى الأمم التي تحب العمل 3 

لقد وجدت” بمض اللحدين الفاسةين يحسنون القول فى 
الإعان أ كثر من إحسان الؤمتين الصادقين .. 

ووجدت بمض الجرمين يحيدون القول فى احترام المدالة 
والقوانين أ كثر من إجادة الطائمين الماضين للنظام ٠‏ 

ووجدت بعص الشمفاء يعظمون القول فى القوة واللطة 
أحسن من الأقوياء السلّطين ... 

ووجدت أعداء الحق والفضيلة والصلاح إذا حلمم الناسبات 
على القول فى أضداد ما يقترفون + أتوا بالقول الساحر والبيان 


الخالب » طلياً لتصفيق الجاهير البلهاء » لا لوجه الله ٠٠‏ 
ووجدت الجاهير البلهاء أسر ع إليهم وأشد احتفالا بهم من 
احتفالما بالماملين الصادقين الحسنين ٠.‏ 
لقد وجدت هذا ٠.٠‏ فصرت لا أخدع بالكلام ٠٠٠‏ وعلات 
لماذا كان العمل هو الأعس الوحيد الذى جمله الله ميزان القاوب , 
ومميار لهساب ٠‏ وعلمت السر فى حديث (ممد) سيد السلحين 
الخلسين - صلى الله عليه ولم - فى وسف الاجالين الذين 
يدون أفواءهم فى دءوات الإصلاح کا تدس المنازير أفواهها 
فى وضوء التطهرين السلدين : « يوت بالرجل بوم القيامة فيلق 
تی النار فتنداق17© أقتاب7© بطنه فيدور كا يدور الجار باوج 
فيجتمع إليه أهل النار فيةولون با فلان : مالك ! ألم تكن تامس 
بالعروف وتتعى عر التكر ؟! فيقول : بلى قد كنت آم 
فووا ولا آنیه ؛ وأنعى عن النكر وآآنيه » . 
عبر النعم ميرف 
1703 نتداؤ,أتتاب بطنه : تقط أمماؤه من بطنه . الاندلاق 


لمرو اا ااا . 

















شمر رائع تطالع بين صصائفه تاريخ المجد والبطولة 


قيمته ۲١‏ قرش 


احلا الربيع 
شعر الهوى والشباب 
قيمته ١١‏ قروش 
أطلهما من مكتبة عيسى البابى اللي 
وکت نيس الخائجى بالفاهرة 






































4 ارا 


تسب الرمال .. 
يو ”7 2 
رفسة شر ... 
ززا وا لفاكت 
ھچ 
تدفق سلسالا من الوحى صافيا 
قنيت به الضخراء ركبا وعافا 






يك يدق جداميا من رواد 
وطو ف يق جد مها من روانم f‏ 

نحدتت رحجاها أحرفا وممانيا 1 
و رها تقوى وعدوانهاهدّى 

لك الله من ظمأى تطاردساقيا! 
ثدائكها لوت حى مدوم غل القوم جنا عليه وجانيا 
بثو بهم طبع" لئم إلى الوغهى ليلة وا منايا | مرن فم أمانيا 
مردت ال حراة واب اشا 

وما حجب الأسباح_كلائن داجیا 


ترح ل كالسر الحجكب ف الدجى ‏ وكال مس بين اتكين|أحين اننا يا 
وكالكررقاة اليك عابر وکال هود ينات اقا 






ار 
من الوح پل مخقى المساة السكواريا 

قندات” رمال البيدة ميموذ 005 
وهيكت' سوافتما عليه حوانيا 
تقل فيه الاجر بلج رائما لير النها الم قارو ع شاحيا 


جلاهامن النورالماوى”شرعة أشمت'فشقكت" بالضياء الداليا 
طرائف” )يبل الزمانجديدّها سيبك جديداء ؛وتلك کا هيا! 


بناها على حو وأرسى بناءها فبوركمن من وور بانيا 
حى بها الباغين فاد مرحم 
وشا بها صرحا على المق" 
حو فقالؤا المرب“ » كانت أداته 

وم يك إلا للأسة شاكيا 
إذا النطق” استمصى على الشر" هدابه 

قلس رسو قلق آلأسكة اي 


وات ۳ أوهاموم © إنة فت 
من السّحر » فاق الساحرين الدواهيا 


2 5 5 5 03 
لقبوسدةت تلك الأنائىيكذبها ‏ فاكل سحار يروض“الأفاعيا 


ناي لويقولون : شاءر” بفى بليلا؛ ويشداو القوافيا 
و-11؟ لقع واه وجبيا» 

ويا غر ار 
أشاليزه من عق المتتحارى » كائها 
رابا » وكالأغصات. فا عواريا 
زام من جنار امال ا أثايها 


- - 0 
إلى الر شد » من وى الرمال الصواديا 


يلقى عدولا وشانيا 


تمهدها ال ایبد وا اء“فارتوت2 وأخصبواديها وطاب مجانيا 
أفاءت علىالدنيا رظلالاًوريفة ورفت على الدنيا طوف دوانيا 
وأم تع قالأباما كر سيق لما الدهر” ا ارتل راويا 


6 
ا الشرق معنى ما تمثر وانيا 
ولاز دهرالفصن”الذىبات ذاويا 
ولائبلج الصببح” بح امنور زاهيا 
على يد آفاروقی سترئد انیا 


حمائف يمن عد البطولة لو وى 
لالام الجر الذى! 
ولاتبئق النجر النلف” بالج 
موا کې الوالر ودلا غاب 





أول ديوان سدر فى الشدر المربى فى 

أدب الشاطىء ويطلب من مكتبة الحلال 

والنهشة المسرية والأتماو الصرية بالقاهرة 

وفكتوريا بالأسكندرية أو من المؤلف نادى 

اليا اللصرىرقم ۲١‏ شار ععدلىباشا القاهرة 
والقّن ۲١‏ قرعا 














tr ارسالة‎ 


N 


سی رر زک نم ل 
سكب نعهاء نال 


emeg 


قبل اتعوب المرب العالية الأخيرة عدت بريطانيا إلى 
التغرقة بين دول الشرق الأدنى » متخدمة شتى الوسائل لقصل 

ها عن البمض الآخر » إلى حد جمل البادى" الاسلامية 
العظيمة تنهار » تلك البادى" التى تدعو » وتهدف إلى أتحاد جيم 
الدول الإسلامية . 









ثم نشبت المرب التى أئيتت أنه من الستحيل على الدول 
السئرى 3 تعيش فى عصر ب الأسلحة وبالأخص القنبلة 


الذرية من 

7 تركيا » غلى سبيل الثال » فى وج ة#الاغتداء 
الروسى إذا وقم ؟ إن القضاء على أداة المرب ال ركية آم مل 
لسبب بسيط هو أن مساحة تركيا عدر فلا انت 
الصانع الحربية التى يمتمد عليها جيشما إل يت باز الأنمداة 
عن الوسول إلهاء أما روسيا » وهى الدرلة ,السكبيرة ٠ر‏ فإن؛ اقشاع 
أراشها من الأسباب التى جملت الألان يمجزون عن مد أيديهم 
إلى مسانمها المربية » لأنها أقيمت على مدى أبمد من أن تسله 
تاذنات قنابلهم . 

إن « حياة» الدول الاسلامية » ويها وكيا » تمتمد قبل 
كل ثىء على استمرار الحلاف بين روسيا وبريطاتيا » وإذا 
حدث » بطريقة ما » أن تم الاتفاق' ينها » ثم تفرغت الدولتان 
لتقسيم الدول الاسلامية فيا بينهما » فلن يكون هذه الدول من 
مستقبل إلا أن تقيد إلى الأبد فى سلاسل المبودية » وان تون 
قادرة فى بوم من الايام على طم هذه السلاسل . 

وقد يقال إن اتحاد روسيا مع بريطانيا أ مستحيل ؛ لأن 
الاختلاف فى مبادى' الدولتين اختلاف جوهرى » ومع ذلك 
إن بريطانيا دولة « مهازة لاغفرص » ولا يحكن الاعتاد على ميول 
سياستها المارجية أو « وعودها 6 لسببٍ بسيط . هو أن هذه 
اليول والاتجاهات عمرشة لاتغيير إذا اقتضت الحاجة ذلك ! 

وإذا قررت الدول الاسلامية أن تتحد وتقيم حكومة تشرف 
على هذا الاتحاد » فسيمنى ذلك © بمث » المالم الاسلاى بطرقه 








الجوية » والبحرية والبرية » المتدة من الشرق إلى الغرب » 
عام بتي فى سواحل البحر الأبييض التوسط من مركش إلى 
اسطنبول » عالم لك البحر الأجر » والخليج الفارسى وبحر العرب 
ويسيطر على بار البترول المظيمة » وعلى الواد السام الأخرى 
الكنوزة داخل حدوده » وهى من حةوقه الخاسة . إن مثل هذا 
٭ رر "ميل ضايع 
۰۰ ر أ۷ مليون نمة » وسسكون 
الحسكومة التى تشرف عليه حكومة احادية أساسها ثقافة واحدة 
وفلفة واحدة ودين واحد . 

إن الحاجة شديدة اليوم إلى إقامة مثل هذا الاحاد بين دول * 
الإسلام » لكى يتمكن العالم أجمع من الاحتفاظ يسم دائم . 

وإن فى إمكان الم إسلاى متحد أن بحفظ التوازن بين الدول 
الكبي ء وبصفة خاصة » بين روسيا وبريطانيا . 

إن سياسة روسيا االخارجية » فى الوقتالحاضر » هى الاحتفاظ 
بنفرذها « كدول حاجزة » إذا هاجتها دول الذرب » ومع ذلك 
ھی ا تلنيم لمذي الول بالاحتفا كبيرة قد تسعنا 
اعلا أو بوث اة دول أ دی روسيا نفسها؛ 
ولا وبا آنأ د حكومة احادية قوية ملاصقة لحدودها 
التربية كا أنها ستخاف أن يكون فى امحاد الدول الإسلامية 
إغراء للجمهوريات التركانية التابمة للاتخاد السوفيتى على 
الاتضمام إلى هذا الأمحاد » وتنا ي ذكر أن روسيا تمتمد على هذه 
ايقهوديات . 

ومع هذا فان إقامة هذه الحسكومة الأحادية قد تدفع بروسيا 
إلى القول بأن الوقت قد حان كى تسم بريطانيا قناة السويس إلى 
مصر ( التىستكون قادرة علىحراتها ) بمقتضى الاتفاقية البرمة 
هما » وسيكون هدف روسيا مقصوراً على إخراج قثاة السويس 
من القبضة البريطانية ؛ وهكذا يشمف النفوذ البريطانى فى شرق 
البحرالأبيش التوسط . ولاشك أن هذا سيكون فى صا روسيا . 

وإذا اقتنمت روسيا بذلك فلن تكون قد أوغلت فى انلطأ ؛ 
لأن إقامة حكونة اتحادية إسلامية قوية ستمكن ممر من 
حراسة قناة المورس.ء 

وهذا ما سيجمل بريطانء! تمارض فى إقامة هذا الاتحاد ؛ 
لأن طرقها الجرية والبحرية والبرية إلى بلران الامبراطورية 
فى الشرق تمر بالدول الإسلامية » لن تحب بريطانيا بدا أن 


المالم» لوأنئىء ؛ آم بحت مساحته ٠١‏ 


وتعداد سكانه ۰۰۰ ر 

















4 الرسالة 


تنحد هذه الدول وممتفظ بقوة مهدد طرق الامبراطورية » ولهذا 
السبب ل تف بالوعد الذى بدّلته فى الحرب المامية الأولى » بإقائة 
حكومة عربية » وعدت إلى تزيق الشرق إلى دول صغيرة . 
أما اليوم فان الخطر الرومى قد يازم بريطانيا الاحتفاظ 
بملاقات ودية مم الدول الإسلامية لأنها رى فى ذلك سلامةطرةها 
الجوية والبحرية وسلامة امبراطوريتها المندية » ومع ذلك فان 
3 سمح للدول الإ لاميةقى بوم من الأيام ؛ باقامقحكومة 
أحددية تضم عله لن 5ك يشرها 1 كمرعايفس اودولة لتر 
ومن الطبيى أن واجبنا حن هوأن نس إلىما فيه مصلحتنا. ولهذا 
يحب أن ننديج جيم فى الحسكومة الأتحادية للدول الإسلامية. 
وفها يلى بيات البادى* الرئيسية التى أقترحها لتعكيل 
المحكومة الاتحادية الى تفم جيم الدول الإسلامية : 
١‏ - تملن جيم الحسكومات الإسلامية القائمةيه ألما 
حكومات إقليمية محلية تابمة للاتحاد الإسلاى الدول 
دقل أعمال وزارات الخارجية ولطريية والواسلات» 











إلى جاس شورى مشترك من جيع الاو يلاعا . 

م - عل مجلس الشورى هذا أن ينتخب الرئين: 

٤‏ = على الرئيس أن يمين وزيراً مسثولا لكل من 
الوزازات الثلاث الى سبق ذكرها . 

١‏ - تقسمهذهالوزارات الثلاث إلى تسعةفرو عبالء ورالانية: 

. الثئون الخارجية‎ - ١ . وزارة اللارجية‎ )١( 
. ؟ - الوحدة بين السلين‎ 

(ب) وزارة الحربية . + - قوابتوبرية. 4 قوات 
بجوية . ه ح قوات يحرية . 5 س دفاع . 

( + ) وزارة الواسلات . ۷ - ااراسلات والنقل 
الجوى والبحرى . ۸ - المواصلات والنقل بالطرق والسكك 
الحديدية . ١‏ - المواسلات والنقل بطريق البريد . 

= يعهد بكل فرع إلى مندوب عن جميع الولايات 
( دول ف الوقت ال ماضر ) . 

7 - تمثل كل ولاية ( دولة الآن ) بسورة متساوية مع 
باق الولايات فى مجلس الشورى . 

۸ - يختا ركل حزب سياسى من كل ولاية ( دولة الآن 
مندوبيه بنفس النسبة الىيتمتع بها هذا الحزب فى برلانولايته . 





ه - مجر الانتخايات عرة كل ثلاث سنوات . 

٠٠‏ س لن يكون لاحكومة الركزية المق فى التدخل نى 
منطقة ثفوذ حكومة الولايات ( دول الآن) . 

١‏ ح لن تستمدل المكومة ال ركزبة أى قدوة » فى 
ماخ » أو شد أى ملك ملم 5 

٣‏ - لايملن رئيس الحسكومة المركزية المرب أوالصاحج 
شد أو مع أى دولة غير إسلامية مستعملا سلطته الخاضة » فان 
هذه مسألة تتقرر بأغلبية الأسوات فى جلسة مشتركة بين مجلس 
التوزق + وؤزراء الحكومة الركزية »> ورؤسساء بوزاوات 
الولايات الإسلامية ( الدول الآن ) . 

٠‏ - الحكومة الركزية ع لمم فى أى خلاف 
ينشب بين الولايات الإسلامية . 

في - تتطوع كل ولاية بنصيسها من الأيدى العاملة 
Sh‏ تسذاد سكانها وعلها أن تحمل جيع الالتزامات الادية 
أل يتطلها جيثها . 

هي ج تحمل الولايات سر تبات الوزراء الذبن اونما 
ف اکى لك 3 

١‏ اتن الجنة استشارية للشثون الحارجية من وزراء 
خارجية جع الولابات » وتكون متها مساهدة وزير خارجية 
المكومة الركزية . 

۷ - تتحمل كل ولاية صنبات عضوها فى اللجنة 
الاستشارية للشئون الخارجية . 





ة لاشثون الحربية من وزراء 


ن عبمها مساعدة وزير خارجية 








٠‏ - تنطى باق أبواب اليزاية مرك إبراد السكك 
الحديدية » والبريد والضرائب الأخرى . 

١‏ - جيم الاتفاقيات الت تمقدها الولايات الأعشاء 
مع دول. غير إسلامية تؤيد وبتمسك بها مادامت لا تقف فى 
طريق تقدم دولة واستقلالها . 


مر کرس نای 











